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د. سفیر سرحان 


أكذوبة الاستعمار الصرى للسردان 


على سبيل التقديم. ٠‏ . 


لان المعرفة اهم من الثروة واهم من القوة فى عالنا المعاصر 
وهى الركيزة الاساسية فى بناء المجتمعات لمواكبة عصر 
المعلومات.. من هنا كان مهرجان القراءة الجميع دلالة على 
الرغبة الطموحة فى تنمية عالم القراءة لدى الأسرة المصرية 
اطفالاً وشباباً ورجالاً وذساء.. 

وكان صدور مكتبة الأسرة ضمن مهرجان القراءة للجميع 
منذ عام ۱۹۹١‏ إضافة بالغة الاهمية لهذا المهرجان كاضخم 
مشروع نشر لروائع الادب الحريى من اعمال فكرية وإيداعية 
وايضاً تراث الإنسانية الذى شكل مسيرة الحضارة الإنسانية 
مما يعتبر مواجهة حقيقية للأفكار المدمرة. 

هكذا كانت مكتية الاسرة نافذة مضيئة لشباب هذه الأمة 
على منافذ الثقافة الحقدقية فى الشرق والغرب وعلى ما انتجته 
عبقرية هذه الأمة عبر مسيرتها التنويرية والحضارية.. 

إن مات العناوين وملايين النسخ من اهم منابع الفكر 
والشقافة والإبداع التى تطرحها مكتبة الأسرة فى الأسواق 

باسعار رمزية اثبتت التجرية ان الأيدى تتخاطفها وتنتظرها 

فى منافذ البيع ولدى باعة الصحف لهو مخلهر حضارى رائع 
يشهد للمواطن المصرى بالجدية اللازمة والرغبة الأكيدة فى 
الإسهام فى ركب الحضارة الإنسانية على أن ياخذ مكانه اللائق 
بين الأمم فى عالم اصبحت السيادة فيه من يملك المعرفة وليس 
لمن يملك القوة. 

وللعام الثالث تواصل مكتبة الاسرة إشعاعها الثقافى حيث 
تقدم هذا العام ٠۷١‏ كتاباً فى سبع سلاسل يصدر منها ما 
یقارب ۱۸ ملیون نسخة کتاب فی اضخم مشروع ثقافی قومی 
تشهده مصر الحديثة.. : 


د سمیرسرحان 


ظهرت فكرة تشر هذا الكتاب فى احدى حلقات 
سمنار التاريخ الحديث بكلية بثات جامعة عين شمس 
فی هنذا العام ¢ آثناء مناقشة حول علاقات مصر 
الأفريقية ٠‏ فقد وقع الاتفاق فى الرآى بیئی و بین کل 
من الدكتور يوتان لبيب والدكتور صلاح المقاد على آر 
العلاقة بين مصر والسودان لا تندرج قى .اطار علاقات 
مصر الأفزيقية › وانما هی شی فرید قائم بذاته - آو 
هى علاقات خاصة » تدخل فى اطار الوحدة الوطتية 
أو الوحدة القومية » ولا تدخل فى اطار العلاقات بين 


0 


لا تخضع لنفس مقاييس دراسة الملاقات الممرية 
الأفريقية › لأنه فى حين أن الدول الأفريقية تفتقر 
فيما بينها الى عناصرالوحدة » سواء فى المرحلةالقبلية» 
أو المىحلة الاستعمارية » أو مرحلة التحرر الوطنى > 
أو مرحلة الاستقلال الذى تم فى اطار التقسيمات التى 
رسمها الاستعمار ‏ فان هذه الوحدة بين مصر والسودان 
كانت قائمة عیں المعصور 2 

وكان من الطبيعى أن يتطرق المموار الى الأاسباب 
التى عطلت قيام دولة واحدة تشمل كلا من مصر 
والسودان»ء بعد آن آتيحت لها الفرصة بعدالاستقلال؟- 
وقد رآت بعض الآراء الناقدة أن ممارسات السياسة 
المصرية فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية » أتاحت 
الفرصة للعناصر الانفصالية فى السودان » كما آتاحت 
الفرصة أيضا للسياسة الاتجليزية للحديث عن استعمار 
مصرى » وهيأت التربة لما جرى فيما بعد الاستقلال من 
انقصال ! 

وقد كان رأيى أن الأم على العكس من ذلك ١‏ فان 
الفترة يعد المرب المالمية الثانية قد شهدتالمد الوحدوى 
على طول قارتی آفریقیا وآسیا › الذی کان پس جنہا 
الى جنب مع حركة التحرر الوطنى ٠‏ فقد شهدت تلك 


1 


الفترة قيام جامعة الدول العربية فى نهاية الحرب 
العالمية الثانية » وشهدت فكرة التضامن الآسيوى يعد 
استقلال كل من بورما وسيلان وباكستان فى الفترة 
من ۱۹٤١‏ الی ۱۹٤٩۹‏ ۰ وفی عام ۱۹٤٩۹‏ عقسد المؤتم 
الآسيوى الأفريقتى فی نیودلهی > النی کان آول مرّتمر 
يجمع دولا آسيوية وآفريتية وعربية 


كذلك قلت ان الوحدة المصرية السودانية كادت 
تشحقق بالفعل بعد قيام ثورة يوليو واتفاقية السودان 
التی عقدت فی ۱١‏ فہرایں ۱۹۵۳ »› لولا بروز الوچه 
المسكرى الدكتاتورى لثورة يوليو > فأراد الوحدويون 
السوداثيون تجنيب السودان الممسر الدى يتجه اليه 
اخوتهم المصريون ٠‏ 


وهنا آصر البعض على إن السودانيين لم يتجهوا 
أبدا الى الوحدة مع مصر » حتى الوحدويين منهم ! _ 
وذلك لا چرسخ فى ضميرهم القومى من مظالم الحكم 
المهعرى للسودان » ومن قبله مظالم الفتح المصرى ٠‏ 
وقال هذا البعض ان الادارة المصرية للسودان اتسمت 
بالقسوة والاستغلال ‏ وهذا على كل حال هو مفهوم 
السوّدا نيان للحكم المهرى !- 


وقد رددت پآنه من سوء المحظ أن هذا المفهرم هو 
الذى آر اد الاستعمار البريطانى آن زر غه فی شعور 
السودانيين * وهذا ما جعل بعض المؤرخين السودانيين 
يتحدثٹ عن استعمار مصرى للسودان » فى الندوة التى 
عقدها معهد الدراسات الأفريقية عن حوض النيل فی 
مارس ۱۹۸۷ ء مما دعانی الى الرد بان استخدام 
مصطلح « الاستعمار » » فى الحديث عن الحكم المصرى 
للسودان > هو استخدام خاطىء تماما » لآن كلمبة 
«الاستعمار» هى مصطلح يطلق على الاستعمار الأورو بى 
لشعوب العالم الثالث منذ مطلع العصور المديثة »› وهو 
مرتبط بظهور الطبقة الرآسمالية الأوروبية فى أواخر 
عصر الاقطاع › وتأسيسها الدولة القومية » واتجاهها 
الى الكشوف الجغرافية » بقصد استنراف ثرواتالشعوب 
القديمة فی آفریقیا وآسیا* و بالتالی فلا يمكناستخدامه 
فى وصف التوسع الدى تقوم به دولة اسلامية داخل 
العالم الاسلامى » لسبب بسيط هو عدم وجود طبقة 
رأسمالية اسلامية تسعى الى ما سعت اليه الرآسمالية 
الأوروبية من استعمار واستنزاف ٠‏ 


وعلی کل حال فقد اتفق الرآى على آن «التاريخ» 
فى العلاقات المصرية السودانية _ أو فى الملاقات 


A 


الممرية الأفريقية بوجه عام _ لا يخدم الحاضر ٠!‏ بل 
انه ربما كان يقف بين الماضى والحاضر » و بالتالى فهو ' 
لا يساعد على توطيد العلاقات بين الشعوب الأفريقية 
التى ارتبطت فيما مضى بروابط تاريخية “٠‏ وهذا 
ما طرحه الدکتور سيد فليفل » مدرس التاريخ يمعهد 
تالذزامنات الأقنيقة » الى رأئ أن فة مم لاقامة 
علاقات وطيدة مع الدول الأفريقية التى تقع تحت 
احزام السودانى هى أكبر من فرصتها لاقامة هذه 
العلاقات مع الدول الأفريقية التى ارتبطت معها فى 
الماضى بروابط تاريخية وثيقة ٠‏ 


ولعل الدکتور جمال زکریا قاسم هو آول من آثار 
هذه القضية فى ندوة العرب فى آفريقيا › التى عقدت 
فى كلية الآداب بجامعة القاهرة فى المدة من ٤‏ “ 
ابریل ۱۹۸۷ » اف أشار الى المقولات التى ترددت فى 
الكتابات الاستعمارية» والتى رددتها الكتاباتالأفريقية 
المتأثرة بتلك الكتابات » والتى اتهمت العرب بتخريب 
عمران آفريقيا ودولهاء واستندت الى اجتياح الما بطين 
لدولة غانا سنة ۷م > وغزو السمديين لدولة 
« الاسکیین » بسنغای ستة ١١۱0م‏ »› وقد ذهبت هته 
الكتابات الى آن انتشار الاسلام فى آفريقيا كان فيه 


۹ 


القضاء علىالتطور الطبيمى للأديان الأفريقية الطبيمية 
کما آفقد الأفر يقيين شخصيتهم “ وأآن المرب هم الذين 
مارسوا تجارة الرقيق - الأمر الذى آثر عمل مسار 
فلسفة الزنجية » وانحرف بها عن نشأتها فى الثلاثينيات 
کرد فعل آفریقی ضد الاس شعمار الآورو بى وتجارة 
الرقيق الأطلنطية » فأصبحت رد فعل ضد تجارة الرقيق 
العربية عير الصحراء الكبرى والمحيط الهندى › بل 
أصبحت رد فمل ضد الو جود الع بی برمته فی آفریقیاء" 
بعد آن أصبحت صورة العر بى فى ذهن‌الافريقى متبطة 
بالاستغلال وتجارة الرقيق ٠‏ 


ومن الطبيعى آن يكون واجب المؤرخين المصريين 
د بالنضية للسودان ‏ والؤرخين المرب بالنسبة لاف يديا 
اام الهف الاريخة فا يل اناو 
التى تستهدف .ضرب فكرة الوحدة التى هى اكش 
ما يهدد السيطرة الاسثعسارية على المالم الثالث > 
وتکریس الانقسام بین شعوبه » حتی بعد آن ظهر آن 
الاستقلال وحده لم يحرر وطنا ولم يخلص اقتصادا! 
وطتيا ولم يجلب الرخاء المنعظ للشعب المستقل ولم 
يحفظ الوحدة الوطنية ولم ينقذ الشعوب من‌الصراعات 
الداخلية والانقلابات العسكرية ٠‏ 


: 


وربما کان السودان پالدات آكی أنموذج لما 
آوردناه من قول » فان نحو ثلاثين عاما من الاستقلال 
عن مصر والتحرر من « الاستعمار المععرى » المزعوم لم 
تقدمه الى الأمام التقدم الذى كان يتمناه عشاق 
الانفصال » ولم ترفع شعبه اقتصاديا الى المستوى الذى 
يتمناه له الأصدقاء » ولم تقدم مركزه السياسى الدولى 
الى الدرجة التى يستحقها ٠‏ ومن المحقق آن الديون 
التی تٹقل کاھل السودان الپوم ھی آکبر بکٹں مما كان 
يثقله عندما تخلس من الاسخعمار المصرى المزعوم ¢ 
كما أن المعاناة الاقتصادية التى يعانيها شعب السودان 
الیو م آكش بكي مما كان يعانيه آيام الاستعمارالممرى ٠‏ 
ومعاناة السودان السياسية من الانقسام فى جشضوب 
السودان تشقل خطاه بأكثر مما كان يشقله الاستعمار 
المهرى ٠‏ وهتا الوضع بالذات هوالذی آراده الاستعمار 
عندما كان يضرب فكرة الوحدة فى آذهات السودانيين 
بدعاوى الاستعمار الممرى المزعوم » لأنه كان يعرف 
آن دولة موحدة من مصر والسودان هى دولة کیرى 
تستطیع آن تحل لحد کبیږ مشاکل الشعبان وتخدم مصالح 
الشعبين “ 


ومن هنا رآيت أن آأنشر هذه الدراسة التاريخية 


٩۱ 


التى سبق لى آن نشرتها على شكل مقالات فى مجلة 
« الوادى » التی كانت تصدر عن دار روز اليوسف فى 
الفترة من یو نیو ۱۹۷۹ الى آغسطلس ۱۹۸۰ » حين كان 
يرأس تحريرها الصديق هبة عنايت ` 

وکانت الظروف وحدها هی التى دعتنى الى كتابة 
هذه الدراسة حين فشرت « الوادى » فى ع دد مايیو 
٩‏ عن تشكيل السودان لمحنة لاعادة كتابة تاريخه › 
ولا كنت أعرف آن هناك فى السودان مدرسة تاريخية 
تآثرت بالدعاوى الانجليزية عن الاستعمار المصرى ؛ 
وآن هذه المدرسة تتخذ من التاريخ أداة فصل لا وصل 
بين مصر والسودان » فقد كثبت مقالا فى « الوادى » 
بعنوان : « محاڈير فى اعادة كتابة تاريخ السودان » › 
نشرته المجلة فی مدد یونیو ۱۹۷۹ تحت عنوان : 
« احترسوا فى إعادة كتابة تاريخ السودان » “ 

وقد صح ما توقعته » اذ سارعت بعض الأقلام 
السودانية لمثقفين ومؤرخين آصدقاء الى مهاجمة دعوتى › 
التى رأوا فيها محاولة لفرض وصاية على مؤرخى 
السودان وعلى تأريخه > وکان على آن آرد على هذا 
الاتهام > موضحا غرضى ومقصدى فى خدمة الفكرة 
القومية الوحدوية ٠‏ ثم رآيت بعد ذلك أن آطرح رؤیتى 


۲ 


لتاريخ‌العلاقة بزن مصر والسودان فى شكل قضاياتوضح 
وجهة النظر المصرية الحقيقية التى أسباءت السياسة. 
الاستعمارية تصويرها فى أعين السودانيين » فتناولت 
موقف المدارس السياسية فى مصر قبل الشورة من 
وحدة وادى النيل » وقد تعرضت فبه لموقف كل من 
المدرسة البورجوازية والمدرسة الماركسية والمدرسة 
الفاشية ٠‏ ڈ ثم تناولت آكذو بة الاستعمارالممصرى للسودانء 
وانثقلت ا ا ف ي و ق 
المصرى فى أعقاب مقتل السردار لى ستاك » وتبرع 
حبكومة زيور بيتحمل مصر نفقات الجيش السودانى 
المنفصل»ء صيانة للروابط القومية بين مص والسودان ٠‏ 
ثم تمرضت للعبة الداتى فى السودان التى كانت 

بريطانيا تريد بها تمهيد الثربة لفصل السودان عن 
مصر » وانثقلت ال العبة نحق شین امسر الى كانت 
قى بال ار ماتا اال السا اة خم ان 
النهاية » وأوضحت موقف السياسة المصرية من هاتين 
القضيتين الخطيرتين * وقد اتتقلت بعد ذلك الى لعية 
بريطا نيا الثالثة وهی تة تقسيم السودان نفسه الى شمال 
وجثوب » وحرص مص وحدة السودان * كذلك 
تعرضث لظر وف اخثيار السودان الانفصال عن مصر. 
وحرمان الجماهي الشعبية من مغانم الاستقلال ٠‏ وثد 


1۲ 


تمت الدراسة بممالجة قضية سقوط وحدة وادىالنيل 
بعد آن آث السودان الاستقلال عن مصر » ومسئولية 
ثورة پوليو عن سقوط هذه الوحدة * 


و أخيرا فقد کان عل أن أتصدى للنرعة الشوفينية 
فى السودان من خلال بعض رسائل القراء السودانيين 
التى هاجمتنی تحت زعم أننی آشوه تاریخ السودان 
بكتاباتى » وآن آبين وجه المحقيقة فى هذا الزعم ٠‏ 
وكان ذلك تحت عنوان : « التزعة الشوفيتية لا تخدم 
أهداف السودان » وهذدا صحیح » لأن الانفنصال أضر 
بمصالح السودان بما لم يضرها شیء آخر › وقد تقلبه 
بين نظم الحكم الديموقراطية والدكتاتورية فكان كمن 
يستجي من‌الرمضاء بالنار * ومع آنه من‌العسير على‌المؤرخ 
اسشخدام لفظ « لو » » الا آنه يكاد يكون من المحقق أن 
وحدة النیل لو كانت قد تمت لکانت آثبت كثرا من 
الوحدة المصرية السورية ولمحققت لكل من السودان 
ومصر ما لم تستطعه آى من الدولتين منفردة مذ 
الانقصال ٠‏ وهذا ما علمه التاريخ للشعوب منذ الوحدة 
الإألمانية والوحدة الايطالية فى الثلث الأخب من القرن 
العاسع عشر » ولكن التاريخ الدى علم الشموب مرايا 


\٤ 


الوحدة لم يکن هو التاريع الذى زيفه الاستعمار 
البريطانى ليقف بين مص والسودان ٠‏ 


کل ال فا دت اي لكات ا 
قسمته الى خمسة فصول : الفصل الأول » ويشتمل عل 
المقال الأول فى تحذين المؤرخين السودانيين من محادير 
كتابة تاريخ السودان » وهو الذدى آثار ردود فعل لدى 
الاخوة السودانيين » وكان فاتحة تاليف الكتاب لتفنيد 
آكذو بة الاستعمار المصرى للسودان ٠‏ ولم أهاً الحاق 
الردود السودانية فى آخر الكشاب كما جرت العادة ء 
بل الحقتها بالمقال نفسه ! › وآتبعت هذه الردود پمقالى 
الثانى فى الرد عليها _- وذلك حتى تكتمل آمام القارىء 
صورة المعركة ٠‏ 


اما الفصل الثانى » فقد عالت فيه أكذوبة 
الاستعمار المصرى للسودان ٠‏ فتناولت الفتح المصرى 
للسودان فى ضوء منهوم الاستعمار السديث . وعالحت 
موقف المدارس السياسية الممرية المختلفة من وحدة 
وادى النيل قبل الثورة ٠‏ 


آما الفصل الثالث » فقد فصلت فيه ما بدآته فى 
الفصل الثشانى من تفنيذ آكذو بة الاستممار المصرى 


0 


للسودان وذلك عن طريق ابراز دور مص فى استقلال 
السودان ٠‏ فتداولت محاولات بريطانيا المستحيتة 
للاستئثار بالسودان » وتصدى مصر لهذه المحاولات > 
ونجاحها فى حماية السودان من السقوط فى يد 
بريطانيا » ثم دورها فى حصول السودان فى النهاية 
على استقلاله »> وهو ما كان متعذرا أذا ترك الأم 
لبريطا نيا وللانفصاليين فى السودان »› وانما تم بفضل 
التعاون بين‌ا لمر كة الوطنية فی مصر وال ميركة الوحدوية 
فى السودان ٠‏ 


أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه انقصام وحدة 
.ادى النيل * وقد تعرضت فيه للظروف التى آدت الى 
يثار السودان الانفصال عن مصر › ومسثولية شورة 
ولية عن سقوط وحدة وادى النيل ٠‏ 


وقد اختثمت الدراسة بالفصل الغامس »› وهو پشېه 
الفصسل الأول »> اذ ضمنته خطاپا هجوميا على الدراسة »› 
اخترته من بين الحطابات الثى وصلتنى من الاخوة 
السودانيين »> ونشر بمجلة « الوأدى » › وآتبعته بر دی 
عليه ححت عنوان : « النرعة الشوفينية لا تحدم 
السودان  »‏ وهو مازلت مقتسا به حتى الآن ٠‏ 


۱۹ 


وعلى كل حال » فاملى أن يكون نشر هذه الدراسة 
يما احتوته من قضايا تاريخية › محققا غايته فى خدمة 
العلاقات الممرية السودانية . بتنقيتها من الشوائب 
التى آراد الاستعمار البریطانی تلويٹها بها › حتى 
تہقی آہد الدھر ‏ كما كانت علاقات خاصة متميزة 
فى وسط محيط العلاقات المصرية الع بية أو الأفريقية 
العام - 
مص الجديدة في آول پنایر ۱۹۸۸ 
س هده عبد المظيم رمضان 


الفصل الأول 
محاذير فى كتابة تاريخ السودان 


)١(‏ محاذير فى اعادة كنابة تاريخ السودان ج 


المحاولات المحالية التى يقوم بها المؤرخونالسودانيون 
بن ورل الو دان عق ية و اقا e‏ ماوت 
ھامة وجدیرۃ بالتقدیں ٠‏ ولم یکن غریبا آن تقوم هذه 
المحاولات لاعادة كتابة تاريخ السودان » فالتاريخ جلء 
من البناء الملوى للمجتمع ينأثر بكل ما يطرآ على 
البناء التحتى › أو البداء الفوقى نفسه › من تغييس › 
وهذا هو السبب فى الدعوة التى انطلقت فى أنحاء 
العالم المربى › بعد حصوله عل استقلاله » لاعادة كثابة 
التاريخ › والتى تعود فتنطلق مرة أخرى كلما طرا. 
تغییر فی النظام الاقتصادی والاجتماعی فی آى وطن 
من الأوطان المربية ٠‏ 


(د) الوادی فی پوليو ٩۹۷۹‏ ۰ 


۲١ 


و پالنسبة للسودان » فر بما كانت محاذير اعادة 
كتابة تاريخه أمام المؤرخين السودانيين آكش من غبرها 
بالنسبة للأوطان العربية الأخرى »› نظرا للصلة عير 
العادية التى ربطت السودان بمصر على مدى التاريخ › 
والتى لا مثيل لها فى علاقة مصر بتلك الأوطانالأخرى ٠‏ 
وهى صلة من شأنها أن تجذب المؤرخين السودائيين الى 
اة غلاقة :الس داو تى فى الف الر نة ين 
۰ _- 140۳ ۰ 

وفى رآيى آن وصول المؤرخين السودانيين الى 
تحديد صحيح لعلاقة السودان بمصر فى تلك الفترة › 
يمكن أن يساهم مساهمة ايجابية فى بناء مسستقبل 
البلدين على أسس وحدوية تتطلبها تحديات المصر › 
ويساعد على زيادة حركة التفاعل الوحدوى الشاريخى 
الطويل الذى يمتد آلاف السنين ٠‏ وهذه المهمة تبدو 
ملحة فى الوقت الحاضر وأوضاع العالم العم بى تکاد 
ود ال اقل قرو الفكة المرجة لر فى الأز مات 
والجمسينيات من هذا القرنء حن كانت مم لا تشغلها 
من آلوان الوحدات والجامعات والروابط الشرقية 
والاسلامية والعر بية أكثر من وحدة وادى النثيل “٠‏ 


۲۲ 


بحيث يعنبر التدليل عليها الآن مضيعءة للوقت » الا أن 
احساس المصريين بوحدة وادى النيل كان يفرق داشا 
آہدا احساسھم بالوحدۃ مع آی قطر عںبی آخر ۰ فحین 
قامت جامعة الدول العربية فی عام ۱١۹٤٤ ۱۹٤۳‏ 
مرت كحدث عادى ولم تلق من المصريين من الاهتمام 
ما كانت تلقاه وقتذاك وحدة مصر والسودان ۰ پل 
كي اقول ان العرية ك ركا اف اة 
المصرية السورية الا بعدالانقصال السوری عام ٠ ۱۹٩۱‏ 
ولكن احساس المصريين بوحدة وادى النيل كان شيئا 
راسخ الجذور فى ضميرهم التاريخى بدرجة تفوق كل 
احساس وحدوی آخر ` 
لهذا السبب آود آن آوضح بعض المحاذيں فى اعادة 
كتابة تاريخ السودان » قد يقع فيها بعض زملائنا من 
المؤرخين السوذانيين : اما بتاثيى قطرف شوفينى لا يفيد 
شيئا فى خدمة تطورنا ومستقبلنا القومى الوحدوى »> 
واما بتاثين الرغبة فى الوصول الى نتائج علمية جديدة 
قد تغفل جوانب هامة وكبيرة من الحقيقة الشار يخية 
وسوف آعالج فى هذا المقام ثلاثة محاڈیں : 
الأول : يتصل بطبيعة الفتح المصرى للسودان 
والثانى : يتصل بفكرة جلب العبيد : 


۲ 


والشالث : يتصسل بفكرة الاستعمار الممصرى 
للسودان 2 


و بالنسبة* للفتح المصرى للسودان »> فان البمض 
قد يقع فى خطاً اعتباره غزوا من دولة أجدبية لأخرى» 
على نحو غزو انجلا| لمصر » أو ف نسا للجرائن وتو نس 
والمغرب » آو ايطأليا لليبيا ٠١‏ الخ ٠‏ وهنه النظرة 
تغغل العوامل الآتية 

١‏ روابط الحوار التاريخية التى تفاعلت عل 
ملاىی الزمن » واتخذت فی کشر س الأحيان شکل تېادل 
السيطرة والنغوذ » وجعلت من السودان عمقا لمصر › 
وجعلت من مص عمقا للسودان ( والمثال عل ذلك ھںب 
المماليك تحت مطاردة الف نسيين أثناء المملة الف نسية 
الى السودان » وانتقال نشاطهم اليه كما لو كان جزءا 
من مصر » رغم أن السودان لم يكن بعد تحت المسكم 
المصرى ! ( . 

وفى المقابل » لموم الزعامات السودانية الى مصي. 
فی مهد جمد علی > بسبب اللراعات المحلية فى 
السودان » من آمشال ادريس ود ناصر » من البيث 
الستارى » وسعه زعماء فازوغلى ٠‏ ونصر الدين بلك 
المرقاب الذی طرد من المحكم » و بشي ود مقید › آحد 


٤ 


الزعماء الجعليين ¢ واپو مك ين › المطالب پعرش دارفور 
وذللك لمطالبة محمد على باعداد جيش لقتحالسودان) ٠‏ 

ان هله النماذج توضصح طبيعة العلاقات بان مصیص 
والسودان فى الفارة السابقة على الفتح المصرى › 


وتبین آن کلا من البلدین کان يعتبں نفسه امتدادا 
للآخر . 


۲ أن فكرة القومية بمعناها الحالى لم يكن لها 
وجود فی السودان › آو فی مص › آو فی آی بلد من 
بلاد العالم العربى فى ذلك المحين ٠‏ بمعنی آنه لم یکن 
ثمة احساس من جانب السودانيين بآنهم سودانڀيون 
یجب آن پحکمهم سودانی › کما لم یکن لدی المصريين 
احساس بآنهم مصریون یجب أن یخکمهم مصری ۰۰الخ 
وانما كانت الفكرة الاسلامية هى الفكرة السائدة ‏ 
ولهذا آقام مشايخ الأزهر محمد على واليا على مص > 
دون آن پشمروا بآنهم پنصبون عاهلا آجنبیا » کما قدم 
الزعماء السودانيون الى محمد عل لطالبته بغتح 
السودان » دون آن يضكروا فى أنهم يفثحون بلادهم 
للحكم الأجنبى ٠‏ ان هله المسائل القومية ¢ التى يعر فها 
أصغر آطفالنا فى المدارس الابتدائية الآن › لم يكن 
يعر فها كبار المفكرون وقتذاك ٠ ١‏ 


۴۳ ان فكرة الكيان القومى السودانى المحالى 
الجحاضع لسلطة مركرية واحدة كانت غائبة أصلا ! 
وبالتالى » يصعب تقبل مثل هذه العبارة التى ساقها 
امرخ السودانى الدكتور حسن أحمد ابراهيم فى 
کتابه : « محمد على فی السودان » » والتی پلوم فيها 
زعماء السودان الذين وفدوا الى مص وطلبوا من محمد 
على فتح السودان قائلا : « ان هؤلاء الزعماء لم 
پستنجدو ا بمحمد على لتحقيق مصسالح البلاد العليسا 
واتقاذها من الفوضى › وانما فعلوا ذلك لتحقيق مطامع 
وآغراض شخصية » ( ص ٠ ) ۴۵١‏ 

ان استخدام هذا التعبي : «مصالح البلاد العليا» ء 
تعپير عصرى جدا من العسي استخدامه فى تلك الفثرة 
التاريخية ˆ٠‏ فلم يكن السودان دولة واحدة »› ولم ڀکن 
يخضع لسلطة واحدة » ولم يكن حتى يعرف حدوده 
الحالية ! ٠‏ وحتى مملكة الفونج التى سيطرت على الجزء 
القمال سن السودان الهر : كاتت تة دة 
لا سيطرة لها على الہلاد » وقد اسعقلت عنها المشيخات 
والدويلات التى كانت خاضعة لها * كما كانت هناك 
منافسة شديدة بين دارفوز وسنار بشأآن امغلاك اقليم 


۲۹ 


الكردفان الواقع بينهما “ ومن ثم فلم يكن هناك كيان 
قومی موحد يمكن أن يضفرز هذا المصطلع ٠‏ 

ايا ج بالا الفهية لب اليه كذافم لخ 
محمد على للسودان ٠‏ يتوهم البعض إن التركير عسل 
هذه القضية ومحاولة اثباتها آمى يسىء الى دوافع الفتح 
الممرى للسودان ٠‏ ولكن هؤلاء ينسون أن جلب العبيد 
اس کن ار اعا شیا واو میعن ادق د لے پک 
اختراعا من جاثب محمد على ٠‏ فقد كانت تجارة العبيد 
قائمة فى السودان من قبل الغتح المصرى › يقوم بها 
حکام الدويلات والسلطنات والممالك والمشيخات »› التى 
كانت تمتمد على تجارة العبيد كسورد من آهم موارد 
ٹروتها وآساس قوتها ۰ وکانت کل من سنار ودارفور 
مستودعا هاما لتجارة الرقيق * وفى الق نين السابع 
عشر والثامن عشر حین بلفت دارفور أوج قوتها › کان 
سلاطينها پشنون المرب عل الدويلات المجاأورة لهم فی 
دار رنقة والسولا والبنقة والبرقو والہرتة والدمرقى 
والبرقة » والفلاتة والباقرمى وغيرها » ويجلہون منها 
العبيد ٠!‏ كما أن بعض المدن نال شهرة واسعة باعتبارها 
اسواقا لتجارة الرقيق قبل الفتح المصرى › مثل كوبة 


¥ 


والفاشر و بربر وشندى وسواكن ومدينة سار وبارة. 
وألأبيض وغيرها ! 


وعلى ذلك فاذا كان جلب العبيد أحد الدوافع 
الأساسية لفتح محمد على للسودان » فلا يجب أن يكون 
هذا مؤشرا عل شىء أكش منه حقيقة تاريخية تدرس فى 
اطار ظروفها التاريخية » وليست منفصلة عنها ٠‏ 


ثالثا _ بالنسبة للاستعمار المصرى للسسودان › 
يجب آن ننبه عض الدين يميلون الى هذا الرآى » الى 
أن الاستعمار المسديث ظاهرة ترتبط بظهور الطبقة 

:جور جوازية ( الرأسمالية ) الأوروبية › وهو چجزء من 
طورها التاريخى ٠‏ ولم تشهد مصر مثل هذه الطبقة 
رآسمالية إلا بسد قرن كامل من الفشح المصرى 
-سودان * والمديث عن نزعة استممارية لهذه الطبقة 
نضية نرجیء مناقشتها الى وقت آخر › ولكن قد يفيد 
القول بأنها كانت الطبقة التى تخرض حسركة الثحرر 
الوطنى فى ممر »› ولم يكن السودان تحت سيطرتها › 
بل تحت السيطرة الاستعمارية البريطائية االكاملة › 
وبالتالى فلا مسال للحديث عن ممارسة استممارية 
للسودان سن جاتب هذه الطبقة ٠‏ 


4۸ 


(۲) ردود سودانية ×+ 
( ا ) لا وصاية فى التاريخ ٠۰‏ با دكتور 1 


بقلم : د ٠‏ جسن اجمد ابراهيم 


س لفت بعض الأصدقاء نظرى للمقال الذي نشره 
الدكتور عبدالعظيم رمضان فى مجلة الوادى العدد العدد 
الثانی › ونیو ۱۹۷۹ بمنوان « احترسوا ٠*١‏ فى اعادة 
كتابة تاريخ السودان » غیں آننى لم آندهش لا جاء فيه 
من مزاعم اذ آن ذلك قد مثل اتجاها عرفناه عند عدد من 
المؤرخين المصريين الذين كتبوا عن تاريخ السودان 
عامة وتاريخ الغزو والاحتلال التركى المصرى خاصة 
والذى امعد لأكش من ستين عاما )۱۸۲۰ س (AAs‏ » 
ولحل آهم ما يميز هذا الاتجاه هو « الوصاية » على 
تاريخ السودان التى تظهر جليا فى عنوان مقالالدكدور 


۱٩۷٩ ورډت کل هله الردود فی عدد اول پولپو‎ ok) 


رمضان وفی « المحاذير » والتوجيهات التى أصدرها 
للمؤرخبن السودانيين * وسمة آخرى لولفات پىش 
زملائنا المصريين هى مغالطة المقائق التاريخية لتحقيق 
أغراض سياسية محددة تتمثل فى اظهار مصر وحكامها 
فى كل العصور باحرص الداثم على مصالح السودان 
وبالتالى خدمة الدعوة للوحدة بين مصر والسودان ٠٠‏ 
غير أن التجربة قد آثبتت آن تشويه المقائق وتحويرها 
لا يخدم وحدة وادى النيل بل يشكك السودانيين فى 
صلاحيتها ويضر بها ضررا بالغا ˆ 

ولعل الدكتور رمضان قد أخطاً فى تفهم الدافع 
الرٹيسى لدعوة المؤرخين السودانيين لاعادة كتابة تاریخ 
بلادهم فھو لم ینبثق من « تطرف شوهینی » آو من رغبة 
« فى الوصول الى نتائج علمية جديدة قد تغفل جوانب 
عامة وكبيرة فى الحقيقة التاريخية » بل انها تسعى الى 
معرفة وتوضيح الحقيقة التاريغية بدراسة تاريخ 
السودان دراسة علمية تعتمداعتمادا ر ئيسيا علىالو ثائق 
والمصادر الأساسية الآخرى ٠١‏ وبمثل هذه الدراسات 
الموضوعية الأكاديمية نستطيع آن نتفهم تاریخ جلادنا 
ونبين الأخطاء التى وقع فيها بعض من كتبوا عنه ٠‏ 


الدراسات التاريخية أصبح الآن ضرورة ملعحة وعاجلة 
فى بعض آقطار الوطن الع بى 

وفی « محاذیره » الثلات التی ناقش فیها أهداف 
وطبيعة الحكم الشن‌کی المصرى فى السودان ردد الدكتور 
رمضان زعما قاله من قبله المؤرخ المصرىالدكا ر محمد 
فؤاد شکری ۰ فقد زعم شکری فی كتابه الحكم الممرى 
فی السودان ( القاهرة » ۱۹٤٩١‏ ) ص ۳١‏ أن محسد 
على لم يقصد بفتحه للسودان استعباد أهله واسترقاقهم 
ولم يدخل فى نطاق تفكيره استفلال موارد السودان 
لفائدة مصر بل ان المصلعة السياسية العليا وأكرم 
الدوافع الإنسانية هى التى أملت عل الباشا ضرورة 
العمل على ضم شطری الوادی فی نطاق واحد فی ظل 
حكومة رشيدة تعمل على رفاهية السودانيين والمصريين 
معا ٠‏ 


غي أن الدراسة العلمية لوتائق محمد على نفسه 
توضحع بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف ال ئيس وراء 
غزوه للسودان هو استغلال موارده‌البشرية والاقتصادية 
لتدعيم حکمه فى مصر وبناء الامبراطورية التى کان 
يعلم بانکوینها ۰ ویکفی هنا آن نورد مقتطقات من 
بعض الرسائل التى أرسلها باشا مصر لمرءوسيه فى 


3 


السودان ففی رسالة لابه (اپراهیم قال : «جلب 
السودانيين هو غاية المراد ونعيجة المقصود مهما كانت 
الود ال ليرت ها فارطا ٠‏ 


وفى رسالة آخری لايتىه اسمماعيل قال الباش 

« المقصود الأصلى من هذه التكلفة الكشرة والمشاعب 
الشاقة ٠١‏ المحصول على عدد كبير من العبيد الذير 
يصلحون لأعمالنا ويجدرون بقضاء مصسالمتا » وعن 
استغلال موارد السودان الاقتصادية ذكر الباشا فى 
رسالة آخرى لصهره الدفتردار : « ما عز مطلوينا أن 
تستو ثقو! من المحال التى يوجد بها جو هن المعدنالمن كور 
)ا المحديد ) قويا وبمقادير وافية مباركة وآن تدبروا 
وتهيثوا الأسباب التى تستوجبها سهولة استخراجه » 

وتثبت الوثائق أن اسخخفلال موارد السودان البشرية 

والمادية کان محور سیاسة محمد عل طوال عهسده فی 
السودان ٠‏ فهو قد أرسل الغزوات لصيد العبيد من 
جتوب السودان وجچبال النوبة وأوفد البعثات للعنقيب 
عن الذهب والمعادنالأخرى فى آجزاءالسودان المختلفة٠‏ 
وقد فصلت کل هذم المحاولات فی کتابی « محمد عسل 
فی السودان » حدث کل هذا فی وقت لم پنشیء فيه 


¥ 
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والى مصر مدرسة واحدة فى السودان فآى « رفاهية » 
هله التى قصدها پاشا مصر !* 


وأود أن أشي هنا الى أننا لم نقل ان السودان لم 
يعرف الرق وتجارة الرقيق قبل الغرو التركى المصرى 
ولكننا قلنا انها تطورت تطلورا کبیا وطېیعيا اڈ أن 
جلب العبيد كان آهم أهداف الغرو جميعا ٠‏ 


آما قول الدکدور رمضان أن غزو السودان قد تم 
بناءِ على رغبة آهله فهو زعم مردود ذکره آيضا من قېله 
الدكتور شكرى ٠‏ حقا أن فة تليلة من الرعماء 
السودانيين قد ذهبوا الى مصر وطلبوا من واليها غزو 
السودان ٠‏ ولسكن ھؤلاء لم يمثلوا الا آنفسهم وفعلوا 
ذلك لتحقيق مآرب ومطامع شخصية بحتة ٠‏ فبشي 
ودعقید هرب الى القاهرة بعد آن ضيق سلاطان سنار 
عليه وآرسل رسلا خلفه ليتدلوه * وتخ الدين ملك 
الميرقاب استنجد بعاهل مص ضد مثافسه فى المكم على 
ودتمساح “ وطمبل بن الر پر ذهب الى مصر متلمسا 
العون لحار بة أعداثه المماليك ٠‏ 

آما آبو مدین فشد کان مطالبا برش دارفور بینما 
طلب ود هاشم معو نة الباشا ضد أعداثه فى كردفان ٠١‏ 


واذا كان السودانيون قد طلبوا من محمد على احتلال 
بلادهم فلماذا قاموا بتلك المعاولات المدنية والعسكرية 
المحعددة لمقاومة حكمهة وحکم آحفاده ؟ پل اذا اندلیت 
الثورة المهدية التى عصفت بالاحتلال التر كى المصرى 
بعد خمس سنوات من المعارك العسكرية المدواصلة › آم 
أن الثورة المهدية كانت « حركة تمرد ضد النظام 
الشرعى » كما زعم بعض المؤرخين المصريين عفا الله 
عتهم ٠‏ 

(یا تعب « مصبالح البلاد العليا » فقد ابسدعه 
الأستاذ شکری فی کتابه « الحكم المصرى فى السودان»»› 
ص ۲۳ وآنا قد ذکرته فقط فی ردی عليه ۰ 


أوافق الدكتور رمضسان بأن الكيان القسومى 
السودانى المالى الحاضم لسلطة مركزرية وأاحدة لم پکن 
معروفا آنذاك * غیږ آن هذا لا يعنی آنه لم تكن هنالك 
سلطة شرعية قانونية فى السودان أو آنه كان فى «حالة 
خلو » کما زعم الدکتور شکری فى مقاله « رحلة محمد 
على للسودان» الذى نشره فى مجلة كلية الآدابالقاهية 
سنة ۱۹٤١‏ › عقد سيطرت على السودان الشرقى 
سلطنشان هما مملكة الفونج وسلطنة دارفور فالأول 


£ 


تحكمت فى الجزم الشمالى منه منذ أوائل القرن‌السادس 
عشر ولم تظهن فيها عوامل الضعف والتفكك الا مذ 
منشصف القرن الثامن عشر ٠‏ أما سلطنة الور فشد 
حكمتها أسرة الكا مند تاسيسها فى أواخس القرن 
السادس عشر وحتى سقوطها فى معركة متوايس سنة 
AY‏ * 


واذا قبلنا رأی الدکتور رمضان پأن الفكرة 
الاسلامية كانت هى الضكرة السائدة آذذاك فليس من 
المنطق أن يطلب الزعماءالسودانيون من محمد على غزو 
بلادهم لنصرة الاسلام ٠‏ وذلك لأن الاسلام تمتع بمكانة 
رفيعة سامية وكان المصدر الرئيسى للتشريع فى كل 
ممالك ومشيخات البلاد بل ان المقدوم مسلم حاكم 
كردفان قد فثد كل المحجج الدينية التى ساقها محسد 
على لتبريں الغفزو ٠‏ ففى رسالة الى الدفتردار قال 
المقدوم ان احتلال بلاده آم لا تجيزه تعاليم الاسلام 
لأنها بلاد مسلمة لم يخالف آهلها سنة الله ورسوله 
ولا يجوز لمسلم آن يرفع السلاح فى وجه آخیه المسلم 
واستشهد المقدوم بحدیث للرسول قال فيه « انى آقاتل 
الناس حثى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله 
ومتی قالوا لا اله الا الله محسد رسول الله عصمت 
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دماؤهم ومالهم الا باحق » واختتم المشدوم رسالته 

پقوله « لذلك لا سند ديئى لهذا الغزو فاذا ما حاوله 
الدفتردار فهو ظالم عاص وجبت مقاومته » - 

الدكتور / حسن أحمد ابراهيم 

آستاڻ مشار ك 

قسم التاريخ 

جامعة الخرطوم 
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(ب) محاذیر حساسیات ۰۰ الى متی ؟! 


بقلم : ادریس محمد موسی 


فى العدد الثاني من مجلة الوادى آثار الدكتور 
عبد العظيم رمضان المحاذي التى يراها تتواجه من 
يتصدون لاجادة كتابة التاريخ السودانى » خاصة فى 
الفترة ما بين سنة ۱۸١١‏ الى سنة ۱۹۵۳م هذه القترة 
الت تداخل فيها الحكم فى مصر والسودان وحذر 
الدكشور المؤرخ السودانى من التطرف الشوفينى 
والاستنتاج الملمى التاقص ٠‏ ولص هله المحاذیں فى 
المسائل الثلاث الآتية : 

أولا ‏ دوافع فتح محمد على باشا للسودان ٠‏ 

ET 
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وآتی الدکتور بتقسیں أو تبرير لفتح محمد على 
باشا للسودان بأنه قد تم تلبية لرغبة آهالى السودان 
وذکر بعض الذدين استنجدوا بالوالى محمد على باشا 
حاكم مصس آنذداك ٠‏ كما قال الدكتور ان السودان مثل 
غيره من البلدان الاسلامية كان لا يعرف مفهوم القومية 
بمعتاها العصرى 


ولعموی هذا تبسيط شديد من الدكتور الى 
عودنا التحليلات المىمقة والعلمية فی التاريخ الممسرى 
والأحداث المصرية مثشل كتاب ‏ آزمة مارس ٠۱۹۵۶٤‏ 
٠ e‏ لأن دواقع محمد عل پاشا لفتح السودانث 
التی ثبثت بالوثائق أصبحت کالبدیهیات والتی يمكن 
TY‏ المطيعين ‏ 
لتحقيق أحلامه الامبراطورية لآن الرجل كان من عصر 
ناہلیون _ وجلب الذهب س بلاد السودان الذى حيکكت 
حول وفرته الأساطير _ والذدى لم يصدق تبدد هذا الحلم 
حتی بعد زيارته الفقاشلة للسودان ‏ ومن الدوافع 
ارجاع التجارة بين القطرين التى تمشت نتيجة انحلال 
وتمزق الدولة السنارية وهناك دوافع ثانوية آخری 
مثل التخلص من عسكرالأر ناؤوط والقضاء على المماليك 
واکتشاف منایع النيل كما قل 2 
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ما أن السودانيين كان ينقصهم الشعور القومى 
يمعلاه الحديث مثل كل الشسموب الاسلامية والمبية 
الأخرى غير الشعور بالانتماء الاسلامى › فذلك لم يمنع 
هة الرت بما ليها القمت المرى ونت الايا 
العثمانی‌لبلادهم بانه غزو ‏ ولذا سمیالشعب‌السودانى 
فتح محمد على باشا بالغزو ولأنه کان پعرف أن محمد 
عل باشا غريب عن الشعب المصرى سمى عهده من فترة 
الفتح الى قيام الشسورة المهمدية بالعهد التركى أو 
( التركية ) . 


آما مسآلة جلب العبيد فهى لا شك انها كظاهرة 
تقاريخية قد سادت الحضارات القديمة واستفحلت فى 
العصر الحديث عقب الكشوف الجغرافية وخاصة فى غرب 
آفريقيا و بقية آجزائها الأخری ‏ وتوجد رواسب هذه 
الظاهرة فى بعض المجتمعات العر بية الى الآن - تم الغاء 
الرق فى السعودية عام ۱۹١٤‏ ولكن هذا لا يعقى آن 
محمد على ہاشا قد قام بآکہر عملیة استرقاق فی 
السودان ‏ لأنه کان من آهم دوافع فتحه بناء جیش 
حديث من الشباب السود الشجعان _ حتى أصبح الرق 
من آبرز سمات العهد التركي فى السودان * كما آن 
هذه المسالة تركت فى تركيب المجتمع السودانى ثقوبا 


۳۹ 


قاتلة » الى الآن يعاني منها المجتمع السودانى ‏ ولأن 
التاريخ السودانى ملىء بشخصيات هذه المحقبة المظلمة 
والذين وصفوا زورا و بهتانا وجهلا بالبطولة من آمثال 
الل ہیں رحمة باشا واستشم الاستعمار الانجلیزى هذه 
الحقبة آثناء حكمه الذى كان من نتائجه التمرد الدامى 
فی جچنوب السودان مع العوامل الأخرى ‏ والذى دام 
سېعة عشر عاما “ 


أما ما سمى بالاستعمار المعرى ٠‏ فان الشىب 
السودانى مدرك کل الادراك إن الشعب المصرى كان 
بعیدا کل البعد عن ما یسمی بالمیکم الثنائی (الانجلیزی 
المهرى ) لأنه كان يضمد جراح التل الكبس آثناء 
ما سمی باستر‌جاع السودان » وان الحديوى أو الملك 
وآتباعه من الخونة والاقطاعيين الذين خانوا عرابى هم 
الشر كاء الصغار للاستممار الانجليزى » وان العلمالذى 
ظلى يرفرف مع العلم‌الانجليزى طوال فترة الحكمالشنائى 
مع پعض مظاهں الوجود المصری على شکل مامي قبل 
ثورة 1۹١٤١‏ فى السودان والوجود الرمزى فى شكل 
وحدات للجیش المصری مقب معاهدة ۱۹۳٩‏ ء كل هذا 
لم يعم رؤية الشعب السودانى _ بآن المحكم المحقيقى 
للاستعمار فى يد الاتنجليز - وان مسار المركة الوطنية 
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فى السودان تبين بوضوح وعى الشمب السودانى بحقيقة 
الاستعمار وآذنابه ‏ ولذدا عرف وقدر ثورة ۲٣‏ پوليو 
المجيدة ودور قيادتها الواعى نحو السودان وتيل 
استقلاله ٠‏ لأن حكام مصر السابقين على ثورة ۲۲ پوليو 
امجیدة كلهم كانت تحركهم روح ( حق الفتع ) التی 
آثار ها السيد / فؤاد سراج الدين عندما انتقد ثورة 
۳ يوليو الظافرة ٠‏ وذلك فی خطاب تأسيیس حزب 
الوفد الجديد منذ سنوات ٠‏ 


وكل الحادبين على تعميق وشائج المحبة بين الشعبين 
الشقيقين تقلقهم مثل هذه الأصواتالديناصورية والتى 
تشحدث بأشياء موجودة فى كتب التاريخ وتريد المراچعة 
لصسالج الشعبين ٠‏ ولهذا يتجلى لنا بوضوح لماذا قضبلت 
كل الشمارات القديمة لوحدة وادى النيل أما الآن 
فالظطروف تختلف وذلك حسب رآيى ٠‏ لأن روح الثقة 
بالنقس والشعور بالندية متوف بين الطرفين » ومصادر 
الحقائق التاريخية متواجدة » ولذا كانت مراجعة الماضى 
بکل خبړه وشوه آمست ضرورة قصوی لکی یسر الرکب 
نحو تعقيق الأهداف المشتركة وعليه فسياسة المحاذير 
والمناطق المحرمة والحسساسيات هى من أكبر أمراضنا 


ء١‎ 


الثقافة فى مالمنا العربى والتى نرج أن تتفاداها مجلة 
الوادى الفتية ٠‏ 
در پس محمد موسی 
( الطوکر‌اوی ) 
مدرس التاريع 
بمدرسة السيد على الثانوية العليا بنات 
بالأبيض 


۲ 


(ح) نحن نظلم أنفسنا ! 


بقلم : کمال دقیل فرید 


تحت عنوان احترسوا فى اعادة كتابة تاريخ 
السودان ‏ كتب د٠‏ عبد العظيم رمضان أستاذ التاريخ 
المديت المساعت بجامعة الخؤفية مالا يحذن فة من 
الرقوع فی اخطام پئ انها ليست فى مصلحة التكامل 
ويحدد ثلاث نقاط يشرح فيها لاذا فتح محمد على 
السودان ويناقش فيها مسألة جلب العبيد من السودان 
والنقطة الثالثة » ما يتصل بغكرة الاستعمار المصرى 
للسودان ‏ والدكتور عبد المظيم يحاول تبرير نوايا 
محمد على باشا - ولكننا فى السودان عندما نكتب 
التاريخ لا نتاثر بالظروف السياسية ولكننا » وهذا 


ارا 


هو الآسلوب‌العلمى فى كتابة تاريخ الأمم نهتم بالحقائق 
التاريخية ٠‏ 


ان اعادة كتابة تاریخ السودان لا ہنی التآکيد على 
تلكم الحقائق التاريخية وانما تاريخ السودان كتب 
بواسطة الأجانب ‏ ولهذا خاصة تاريخ المهدية وهى 
حقبة تاريخية عامرة بالأحداث وهى تمثل حكماوطنياء 
وثورة الى جانب انها دينية فهى واحدة من أهم الثورات 
الوط السرذانة بولند رضن ابظاها وزجالها لكر 
من المغالطات التاريخية فمثلا كتاب‌السيف والنار والذى 
کتبه سلاطین باشا کتبه من منطلق' حقده على المهدية 
ولم يظهس الحقائق التاريخية ولا الظلروفالمحيطة برجال 
الثورة المهدية فى ذلك الوقت - 


هناك مبداً یقول : من لا پعرف تاریخ آمته یبقی 
جاهلا الى الأبد ٠ ٠‏ ونحن نظلم بلاد نا كثرا اذا اعتقدنا 
اتتا آمة بلا حضارة وبالتسالى بلا تاريخ ان الأمة 
السودانية آمة عريقة لقد ظلت العمادات السودانية 
باقية عب عشرات السنين وتاريخنا القديم يبصر 
شامخا فى المتحف القومى بالخرطوم وفى المناطق التى 
قامت فيها الحضارات السودانية القديمة ٠٠‏ دنقشلا 
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المجوز» نورى ‏ البركلء البجراوية » النقمةالمصورات 
پوهین » فرس »› سمنه " 

وقامت ممالك قبل الميلاد ويعد دخول المسيحية 
للسودان ثم بعد دخول الاسلام ثم جام الفتح المسصرى 
فى عام ۱۸١١‏ وبعده المهدية ثم المحكم الثنائى المسرى 
الانجليزى ومرحلة الحكم الوطنى ما بعد الاستقلال 
خی قیام تور 0 ایر 1۹1 * 


فى كل المىاحل والحقب التاريخية كان للسودان 
دور حضاری › وفی الفشرات الى حکم فيها شأانه شان 
کش من الأمم پو اسطة الغراة فان ثوراٹ متلاحقة کانث 
تحدٹ حتی پنال‌السودان استقلاله مما يدل على ان الأمة 
السودانية جبلت على المرية وحكم نفسها بنفسهأ ولا بد 
من آن تعى الأجيال المحاضرة كل المحقائق التاريخية عن 
عظمة الأمة السودانية قديما وحديثا ففى هذا العلم 
تاخيد وترسيخ للروح الوطنية ٠‏ 

من هذا المنطلق فان اعادة كعابة التاريخ ضردرة 
وطنية » بل وتفي منهج التاريخ أو مناه التاريخ فى 
كل المراحل الدراسية بالسودان وتقوية هله المادة 
ضرور رة وطنية ‏ لهذا كنا دائما تنادى باخضاع المناهج 


F-1 


السودانية للبيئة السودانية فما نرمى اليه هو تسيق 
الأصالة السودانية فى نفوس الأجيال المتعاقبة ٠‏ 

اننا عرف الكثر عن حضارة الشسعب الممرى 
وتاريخه القديم والحديث _ ونود آيضا من اخواننا فى 
مصص أن يقفوا على حضارة الأمة السودانية ذات الثقافة 
الأفر يقية والعربية ‏ هذه الأمة المتفرعة الأصول 
واللهجات واللضات الشات والتی تمتد حدودها 
الجغرافية والسياسية من حدود مصر وحتى خط الاستواء 
الأمة السودانية والتى تمثل حضارتها القديمة ؛ 
حضارة آفريقيا وتاريخها المديث نهضة آفريقيا 
وثقافتها نموذجا للتمازج بين اللقسافتين المربية 
والأفريقية ٠‏ 

السودان الدى يضم العربى والزنجى والتوبى فى 
وحدة وطلية رائعة س تباين قبائله وأصوله وئقافاڻه 
ومناخه وآرضه التى فيها النابات والوهاد والصحرام 
ومناطق السافانا والأراضى الزراعية البكر الشأاسعة 
والجبال والهضاب والأمطار من شبه محدومة فى أقصى 
شمال البلاد الى طول إيام المام جنوبا فى المنطلقة 
الاستواثية ٠“‏ هذا البلد شبه القارة والذى تجرى فى 
آرضه آنهار ونهرات تجاوزت الأر بعین بکش لابد وان 
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گت ایل افر نالرت جا في قب قربا د 
وحضارته قدپمها وحديثها فخرا للسودانیین 
وللأشقاء فى مص والبلاد الافريقية والعمربية ˆ 
ولهدا لابد مناعادة كتابة ناريخ الأمةالسودانية ۰ 


کمال دٹیل فرید 
آم درمان 


(۳) ليست وصاية » بل فرط حرص 
على تاریخ السودان + 


بقلم : د٠‏ عبد المظيم رمضان 


عندما وجهت مقالى : « محاذير فى اعادة كتسابة 
تاريخ السودان » الى اخوانى المؤرخين السودانيين › 
لم پخطر لى ببال أن تؤخذ هنه‌الدعوة على انها «وصاية» 
کمسا آراد آخی الدكشور حسن أحمسد ابسراهيم ان 
يصورها “ فالوصاية ‏ كما هو معروف ‏ تكون من 
الكبسار ملى الصغار › واحترامی واکباری لزملائی 
المؤرخين السودانيين لايدعان لهذه الفكرة آى مجال فى 
غاطری ۰ 


وكذلك الحال بالنسبة لأساتذتى من المؤرخين 


الراوی فی آفسطس ۸۷۹ ۰ 
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المصريين الذين كتبو! عن السودان » فان مع ‌فتی 
الوثيقة باتجاهاتهم لا تدع لى مجالا للظن بوجود مثسل 
هذا الاتجاه الى الوصاية عمل تار پخ السودان الذى 
یتحدث عنه الدکتور حسن آحمد اپراهيم * وعلى المکس 
من ذلك » فان الدور الذى لعبه المؤرخون المصريون فى 
كتابة تاريخ السودان هو دور مشرف بكل الممايي 
القومية والوطنية والعلمية ` 

فقد كان هرلاء المؤّرخون الآفاضل > وعيل رآسهم 
المرحوم الدكثور محمد فؤاد شكرى › هم الذين تصدوا 
علميا ‏ أثناء العهد الاستعمارى » عه الاحتلال 
البريطانى » لتفنيد كل حملات التشويه التى وجهها 
المؤرخون والسياسيون الأجانب لمعلاقة الشعبين المصرى 
والسودانى کل بالآخر › واحباط کل ما حاولوہ لاہراز 
الجوانب السلبية واخفاء الجوانب الايجابية فى علاقة 
هدين الشعبين » تكر يسا ئُؤامرات السياسة الاستعمارية 
فی فصل کل منهما عن الآخر ٠‏ 

ولکن زمیلی الدکتور حسن آحمسد اپراهیم يصف 
هده الهو الغلمية للمؤرغان الممرين بأنها «١+‏ منالطة 
للحقائق العاريخية »› لتحقيق آغراض سياسية محددة › 
تتمثل فى اظهار مصر وحكامها فى كل المصور بالمرص 


٤۹  ةبوذکا‎ 


الدائم على مصالح السودان » وبالتالي خدمة الدعوة 
للوحدة بين مصير والسودان » ! ٠‏ 


ومع تحفظى الكامل على هدا الكلام » الدى يظلم 
ظلما بينا الأعمال الملمية المشرفة للمؤرخين المصريين 
فی تفلید ادعاءات الاستعماريين »> ويصورها فی 
صورة الكتابات السياسية الدماثية التى تنالط المحقاثق 
التاريخية - فهل آفهم من ذلك آن الدكثور حسن‌آأحمد 
ابراهیم یری أن تبنيه لادعاءات المؤرخين والسياسيين 
الأجانب عن العلاقة الاستممارية بين الشمبين المهسرى 
والسودانی »› ومحساولاته تأاصیلها بوثائق معیڈ تر کی 
و غیرها > هسو الى يدم الدعوة لللوحدة بين مصر 
والسودان,؟ ۰ 

ان زمیلی الدكتور حسن أحمد اہراهیم قد دخسل 
فى سباق معالمؤرخينالأجانب لاثباث العلاقةالاستعمارية 
الاستفلالية بين مصر والسودان »> وقد تفسورق عليهم 
بكضاءته العلمية ومهارته فى استخدام آدوات البحٹث 
الىلمى التاریخی ۔ فلم یهتم فی کتابه عن « محمد على 
فى السودان ٩‏ الا بكل ما يتصل بنهب السودان بشريا 
واقتصاديا لحساب مصر ! فهناك فصل عن « محمد على 
وجلب العبيد من السودان»» وفصل آخر عن «الأغراض 
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التي استخدم فيها العبيد المجلوبون من السودان » › 
وفصسول « سوء وفساد الاداريين » » و « المشاق 
والمخاطرالتى تعرض لها العبيد أثناء رحلتهم الى مصى»» 
و « العبيد كمصدر دخل لمكومة محمد على » » و «اعطام 
العبيد للجنود مقابل مرتىاتهم » » و « محاولات محمد 
على وحكومته التنقيب عن الذهب فى السودان » 
و « التنقيب عن الذهب فى جهات فازوغلى » › و « فى 
چېل شیبون » ۰ ثم فصول آخری عن اسثازاف موارد 
السودان » واثقاله پالضراثب › وسوء وفساد وكلاء 
موظفی محجمل عل فی السودان . 


ولست آدافع عن محسد على » ولكن ليسمح لى" 
الدكتور حسن أحمسد ابراهیم آن آقول پصراحة انتثى 
لا آری ما يخدم « دعوة الوحدة بين مصر والسودان » 
فى هذا الاتجاه فى اعادة .كتابة تاریخ السودان ! واذا 
قارنا بين هذا الاتجاه والاتجاه الذى يسبه للمؤرخين 
المصريين › فقد يظهر بوضوح ‏ أى منهما يخدم قضية 
الوحدة » وأى يشكك فيها وفى صلاحيثها ؟ ˆ 

اننى الا أدمو الى اخضام الحقائق التاريخية أو 
الانحراف عن « المنحى العلمى الأكاديمى فى الدراسات 
الثاريخية » » لحساب الدموة لوحدة وادى إلنيل » واتما 
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أدعو الى تناول هذه المحقائق من منطلق فکری نقدمی › 
لا من منطلق استعماری بائد » ومن منطلق قومی ‏ 
لا من منطلق شوفپنی ۰ 


ففى وسع المؤرخين السودانيين أن يتناولوا مثالب 
وآخطاء وخطايا المحم المصرى للسودان » من منطلق 
خضو ع كل من الشعبين السوداتى والمصرى لظلم واحد 
يضرضه حاکم واحد » وطبقة واحدة حاكمة › ليست 
ھی فی السودان بأفضل منھا فی مصر › ولیست ھی 
فى مصر بأفضل منها فى السودان ٠‏ 


فهذه الطبقة من السلاطين والتجار السسودانيين ء 
ھی التی فرضت فى السودان الرق على أهله » وذلك 
من قبل مجیء محمد على ! ۰ وهی التی جعلت من مدنه 
ومراكزه الكبرى » مثل : كوبة » والفاشر » وسواكن . 
و پر ہر › وسلار ء وشندى » والابيض وغيرها › أسواقا 
كبرى للنخاسة » بضاعتها السودانيون أنفسهم ذون 
غيرهم ! “ وهذه الطبقة من المسكام والبورجوازيين 
المصريين هى التى فرضت فى مص علىالفلاحين والعمال 
الممر يين لونا آخر سن العبودية والرق لا يقل فداحة ٠‏ 


لا پمکن اذن الشذرع « پالنهج العلمى الأكاديمى 


oY 


فى الدراسات التاريخية » » فى اعادة كتابة تاريخ 
السودان على نحو يلحق الأضرار بقضية الوحدة ٠‏ 
فا منهج العلمى ليس آكش من أداة لحدمة البحٹالتار يخى 
ولكن « موضوع » هذا البحث التاريخى لا يتحدد من 
تلقاء نفقسه › وانما پحدده المؤرخح > وھا الموؤرح 
لايل متلا هن اة ومرقت ا لاف 
وآيديولوجيته الاجتماعية وانما يعمل من خلالها » بل 
ولا يستطيع أن يعمل الا من خلالها ! » فهى تكون 
« نافدته التاريخية » التى يلتقط منها صورة الأحداث 
التاريخية ويقدمها الى الناس من خلالها ٠‏ وهذا 
« المنظور التاريخى » هو الذى يمير مؤرخا استعماريا 
عن مورخ سودانى ! » فاذا خرج هذا المنظور متشابها. 
کان من حقنا آن نتكلم عن « محاذير » ! - لا رغبة فى 
فرض وصاية » فلا وصاية بين الآنداد » وانما من 
فرط حرص على تاريخ السودان ٠“‏ 
Kk xk x‏ 

بقى واجب الرد على التعليقين الكريمين للسيدين 
کمال دقیل فرید من آم درمان › وادریس محمد موسی 
من الأ بيض * فالأخوان المزيزان يتصوران أننى أعارض 


فى اعادة كتابة تاريخ السودان » فيخحتم الأخ كمال 
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كلمته قائلا : «لابد من اعادة كتابة تاريخ السودان»!ء 
ويختثم الأخ ادريس كلمته قائلا : « ان مراجعة الماضى 
بکل خیره وشره آمست ضرورة قصوی » ! 

فهل دعوت الى غير ذلك ؟ ٠‏ لمل الأخوين الكريمين 
یر اجعان کلمتی وسیجچدان آننی ہدآتھا بهذه الکلمات : 
« المحاولات المحالية التى يقوم بها المؤرخون السودانيون 
بعد حصول السودان على حر پته واستقلاله › محاولاث 
هامة وجديرة بالتقدير . ولم یکن غریبا آن تقوم هذه 
المحاولات لاعادة كتايد تاریخ السودان › فالتاریخ چزء 
من البنام العلوى للمجتمع يتاثى بكل ما يطرآ على البناء 
التحتى أو البناء النوقى لفسه من تغيي » ٠“‏ 


وسعنى هذا الكلام آننی لا آری فقط فى اعادة 
كتابة تاريخ السودان آمرا طبيعيا » بل آرى فى 
المحاولات التى قام بها زملائى المؤرخون السودانيون 
« محاولات هامة وجديرة بالثقدير » ٠‏ 

وقد اتفق الأخوان على أنى أحاول تہںیں فتح محمد 
على للسودان آو تبريں نواياه ٠‏ ونحن المؤرخين ليست 
وظیفسا التہریں ء› واتما التفسير و تقسيي فتح 
السودان لا يجب أن يوضع فقط فى اطار رغبة محمد 
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على فى استنزاف السودان بشريا واقتصاديا » وانما 
يوضع فى اطره التاريخية الأوسع نطاقا : اطار رابطة 
الجوار الشاريخية بین مصر والسودان » وما اتخذته فی 
بعض الأحيان من شكل تبادل السيطرة والنفوذ (ضر بت 
بعض الأمثلة على ذلك ) » واطار الفسكرة الاسلامية 
السائدة فى ذلك الحين ٠‏ والتى تجمل من جميع الأقطار 
الاسلامية وطنا واحدا ٠‏ واطار العفكك السياسى فى 
السسودان » والدراعات المحلية الدائمة بين سلطناته 
ومشيخغاته ودويلاته ›» مما دعا بعض المانافسين الى 
دعوة محمد على الى فتح السودان م اطار الاستغلال 
المشترك للشعبين السودانى والمصرى من جانب علبقة 
حاكکمة شرهة وشرسة › لم تكن فى السودان ‏ كسا 
ذکرت ‏ بأفضل منها فی مص › ولم تكن فى مصر 
بأفضل منها فى السودان ! . 
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الفصل الثانى 
۰ أكذو دة الاستعمار المصرى للسودان 


)١(‏ الفتح المصرى للسودان فى ضوء مفهوم 
الاستعمار الحديث 


اطلقت السياسة البريطانية » طوال الاحشلال 
البريطانى لمصر والسودان › أكذوبة الاستعمار الممرى 
للسودان بين السودانيين › واجتهدت كثرا لتدخل فى 
روعهم هذه الأكذوبة › لتفصم الروابط القومية 
والوطنية بين الشعبين › وتستأٹ بالسودان ٠‏ 


ولم يتقاعس المصريون عن تفنيد هذه الأكذو بة 
للسودانيين ٠‏ وكان الدفاع الرئيسى قبل ثورة ۲٣‏ 
پوليو » يقوم على آن وضع مصر تحت حكم أسرة محمد 
على » لم يكن بآفضل من وضح السودان » فقد كان من 
هناك استہداد حقیقی نزل بالسودان » فقد کان من 
نوع وحجم الاستبداد الذى نرل بمصر ٠‏ وفى الوقت 
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الذى كان يستعمل فيه « عقاب الهرة » فى السودان » 
كانت « الغلقة والکر باج » هى العقوبة السائدة فی 
مصر * وكانت سبة « عبد » فى السودان يقابلها سجة 
» فلاح » فى مصر ٠‏ 

وانه لو قورن بين العهد الممرى والعهد الانجليزى»ء 
لكانت النتيجة فى جانب مصر دون انجلترا ٠‏ فقد كان 
للسودان فى العهد المهرى مجلس شورى › ينعقد فى 
کل عام للنظر فی شئونه › وکان أعضاؤه من خاصة 
هله > پینما کان سجلس المجاكم وآعضاؤه جمیعا من 
الانجلین فی‌العهد الانجلیزی۰ وکان فی الب لان‌المصرى 
الأو عشرون نائبا عن السودن › مما يؤيد شعور مصر 
بالوحدة بین البلدین › بینما لم یحدث آن کان فی 
البر لان الانجليزى تائثب سودانى واحد! ٠‏ 

وفى العهد المصرى كان جميع عسد القبائل فى 
السودان » ونظار الأقسام > وآعيان البلاد »> وكبار 
الموظفين المدنيين - يحملون الرتب والنياشين أسوة 
بالمصییین» بل ر ہما زاد عدد حاملیها من‌السودا نین على 
عدد هم من أعيان الفلاحين › کما کان هناك ضباط 
سودانيون عظام » وحکام سودانيون لمديريات بح 
الغفرال وسنار وكردفان وبربر وفاشودة ودارة ودارفور 
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والخرطوم وفى سنار وغيرها من المديريات ‏ آما فى 
العهد الانجليزى فلم يعرف السودان مديرا من أبنائه 
ولا وکیلا ولا مفتشا ولاضابطا عظیما ولا موظفا کېراء 
حتی ولا مأمورا 


وكان المصريون يدللون على حجتهم بالبيانات 
الدامغة و بالأسماء ٠‏ فكانوا يد كرون من أسماءالضباط 
السودانيين العظام فى العهد الممبرى : الماظط باشا› 
وآدم باشا » وفرج الله باشا › وفرج الزینى باشا› 
ويوسف الشلالى باشا »> وصالح الملك باشا › والسعيد 
حسین باشا » وحسن ابراهیم باشا » ومحمد على باشاء 
وخشم المىس باشا » والنوريك محمد » وسرور بك 
بهجت › و بخیت بك بطراکی › ومحمد پت السسید › 
وسليم بك مطر » والنوربك عنقرة » وفرج بك عزازی 
س و عش رات سواهم ۰ 

و کانوا يضر بون المثل على حكام المسديريات 
السودانيين فى العهد الممازى » بالن بين باشا » وسليمان 
ہك الر بيرء» وادريس بك آبش » ویوسف باشا الشلالى _ 
الدين كانوا مديرين على التوالى لبح الغرال ٠‏ 
و بالشلالی باشا وبساطى بك › اللدین کانا مدیرین 
بالتعاقب عل سنار ٭ وبالیاس باشا آم ہں بر » الذی کان 
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مدیرا لکردفان ٠‏ وحسین باشا خلیفة سدیں پہ پر 
والطيب بك عبد الله مدير فأاشودة › ومحمد بك خالد 
زقل مدير دارة »› والنوربك عنقرة مدير كبكبيسة › 
والسميد بك حسین وآدم بك عام » اللدين کانا 
مدیریین ہمدیریات دارفور › وأحمسد باشا آپو سن 
ومحمود بك أحمدانى وأحمد بك جلاب » الذين کانوا 
مدیر ین بالتعاقب للخرطوم › ومحمد بك الجہزولی وکیل 
مديرية الغرطوم » وأحمسد بك مكوار وکیل مدیرية 
سنار ٠‏ الخ ٠‏ 

كما كان المصريون يدللون على صواب حجتهم بأن 
الحكم الممرى كان يسارع برفع أى ظلم فى السودان 
يرفع اليه ٠‏ فين شكا الأهالى من فداحة الضراثب. 
لسعيد باشا » رفع آكثرها ٠‏ وآمں بتخفيض الباقی » بل 
لقد أصدر عفوا شاملا عن خلفاء الملك تمس » قادل 
الأميي اسماعيل ! ٠‏ وعندما اتهم ممتاز باشا » الحكمدار 
العام » بالظلم والر شو ا مصر پسچنه پسجن 
الخرطوم » والتحقيق مهء ي تسب اليه ٠‏ ولم يشفع 
س و الاو الت س 
المحاكمة ٠‏ 


وقد انتهى هذا « الجدل السياسى » حول هسدثه 
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القضية » ليبدأ « الجدل التاريخى » › الذى كان لايد أن 
ثور مع الدعوة الى اعادة كتابة تاريخ السودان*٠‏ وكان 
على المؤرخين آن بقولوا كلمتهم في الاجابة على هذا 
السؤال : هل كان هناك حقا استعمار مصرى للسودان؟ 
وبمعنى آخر : هل ينتمى الفتح المصرى للسودان على 
يد محمد على وخلفائه › لنوع الفتوحات الاستعمارية 
التى تمين بها القرنالتاسع عشر وبدآ مع بدايةالعصور 
المعديثة ؟ 


ان الرأىالذى نسوقه فى الاجابة على هذا السؤال» 
هو أن الفتح الممرى للسودان لا ينتمى لنوع الاستعمار 
ديت ٠+‏ اللي ظهين صل يذ الطبقة البؤزجراذية 
الأورو بية فى أوائل المصور المحديثة » وانما ينتمى الى 
ما پمکن تسمیته بالنمو الذاتى › آو الامتداد العضوى 
للدولة الى حدودها الطبيعية ٠‏ وهو ما يممكن الشعبي 
عنه بعبارة «استكمال الدولة وحدة ترابها الوطنى» ٠‏ 
ونضرب المثل عليه بامتداد الولايات المتحدة غربا حثى 
المحيط الهادى » وامتشداد روسيا القيمرية جنوبا 
وشرقا حتی بحر اليابان والمحيط الهادى › وامتداد 
مصر جنو يا حثى هضبة البحرات والبحرالاحس والمحيط 
الهندى ٠‏ 
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والضرق بين هذدين النوعين من التوسع » يتمشل فى 
طبيعة القوى التى قامت به » والأغراض التى تهدف 
البها » والامتداد الدى تقوم په : هل هو امتداد خارج 
حدود الدولة > أم امتداد لحدود الدولة ؟! ٠‏ 

ومن المعروف أن الاستعمار الححديث قد قامت 
په الطبقة البورجوازية الأوروبية › التى نشسأت فى 
رحم المجتمع الاقطاعى عل امتاس شاط اقتصادی 
یختلف کل الاختلاف عن النشاط الزراعى الذى يدميز 
به المجتمع الاقطاعى › وهو التجارة ٠‏ وقد قادها 
هذا النشاط » بصورة حتمية › الى توحيد السوق 
داخل حدودها » عن طریق تحطیم حواجچن الاقطاع › 
وبناء الدولة القومية » ثم قادها هذا النشاط الى البحث 
عن آسواق آخری خاري حدودها » فنشات حر كکة 
الكشوف الجر افيةء كمقدمة لمر كة الفتوحالاستممارية ٠‏ 

ولاك تلفت الركة الاشارة دواما ية 
هذه الطبقة البورجوازية ونموها وتطورها * فقى 
المرحلة التجارية » كان الاستممار ساحليا فى المالم 
القديم > وكان السوق سوق شراء * وفى المرحلة 
الصناعية کان الاستعمار قاریا ۽ وكان السوق سوق 
شراء وبيع ٠‏ 
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ومعنی ذلك هو الاستنزاف ce!‏ والاستنزراف و سحده 
کهدف آوحد لألاستعمار البورجوازى (آىی الى آسمالى) * 
وکانت آداته الرئيسية هى الاحتكار ٠‏ ففى المرحلة 
الأولى » حين كانت الرأسمالية الأوروبية فى طورها 
التجارى » كان الأهدف من الاستعمار احثكار الشراء 
بسع بخس من المستممرة » و پالعالی استنزاف ثروات 
الشعوب بآبخس الأثمان ٠‏ فكان المنتجون فى آندونيسيا 
على سبيل المثال - يسلمون المستعمرين الهولنديين 
۰ رطلا من البن » مقاپل ثمن ١۲١‏ رطلا فقط !› 
و بعد اجراء تخفيضات وخصومات لأسباب وذرائع 
مختلفة » لا يصلل الى جيب المرارعين الأندو نيسيين 
الا ٹمن ٤‏ رطلا ! ۰ 


وقد استم هذا الاستنراف بعد تحول الرأسمالية 
الأورو بية الى طورها الصناعى » بصورة مضاعفة ٠‏ فلم 
يعد الاحتکار احتکار شراء فقط › بل احتكار بیع 
أيضا ٠‏ فالدولة الاستعمارية تحتكر شراء المواد الخام 
بأ بخس الأثمان » وتستنرف بذلك ثروات المستعمرة 
الطبيعية › ثم تحتك بيع هذه المواد مرة اخرى » بعد 
تصنيعهاء باغلى الأسعار» تسثنزف بذلك كل مدخرات 
اقفر 


١  رامعىسالا اكقوية‎ 


وهكذا يتصاعد الاستنزاف من المىرحلة التجارية . 
الى المرحلة الصناعية › ثم الى المرحلة المالية ٠‏ ويترايد 
ثراء الدول الاستعمارية فى الوقت الذى تنحدر فيه 
الشعوب الحاضعة الى مهاوى الفاقة والاملاق ٠‏ 


ولهذا فان التحرر الوطنى من هذا الاستعمار 
الرأسمالى هو تحرر متعمدد الجوانب يشمل الجوائب 
السياسية والعسكرية والاقتصادية “٠‏ والشعوب حين 
تتخلص منه تتخلص من کابوس ثقیل لا تفکر فى 
الرجوع اليه ٠‏ 

أا النوع الآخر من التوسع › الذى نسميه الامتداد 
العضوى للدولة الى حدودها الطبيعية » فهو نوخ مختلف 
تماما * ففيما عدا الولايات المتحدة ‏ التى كانت حالة 
اة ا انیا کات شی ها جس ق 
الأصل وتطورت الى دولة استعمارية ‏ فلا تقوم به 
طبقة رأسمالية بالضرورة » وبالتالى فلا يقوم لأهداف 
بورجواأزية ‏ ونعنى بها استتزاف الشعوب عن طريق 
الاحتكار _ وانما يقوم غالبا لأهداف وطنية مشل 
استكمال وحدة الوطن بالوصول الى حدوده الطبيعية 
الآمنة » أو استكمال الوحدة القومية ‏ آى توحيد 
السكان الذدين ير بطهم عنصمبر واحد أو أكشر من مقومات 


A 


القومية » مشللى الدين › أو اللغة » أو الينس › أو 
التاريخ ٠‏ 

و بطبيعة المال » فضن السذاجة القول بأن هذه 
الأغراض الوطنية والقومية تخلو من محثوى اقتصادى 
كمحرك للامتداد والتوسع » فهذه الأغراض ذاتها 
ليست إلا اطارا لمضمون مادى هو الذى يعطيها قوتها 
الديناميكية » ويشحنها بالقوة المحركة ٠‏ ولكن هذا 
المضمون المادی لا يشخذ شكلا بورجوازيا » أى الشكل 
الاستنزافى الاحتكارى المد لثروات الشعوب » وانما 
يشخذ الشكل الذى تضفرضه المصالح القومية والوطنية 
المشتركة عادة ٠‏ 


ويعتبر التوسع المصرى فى السودان أتموذجا لهذا 
النوع من التوسع ” فلم تقم به طبقة بورجوازية مصرية 
استممارية لنهب واستنزاف ثروات شمب السودان » 
لأن هه الطبقة لم تكن قد نشأت بعد وانما كان 
توسيعا من محمد على لرقعة مصر الى حدودها الطبيعية» 
وابالتالى فلم يختص هذا الحاكم مص بمعاملة آفضل مما 
اختص بها السودان»ء ولم يخضع ثروات شعب السودان 
لصالح شعب مصر» لأن الشعبين كانا سواء بالثسبة له › 
ولم يؤثر مص باصلاحات لا وٹ بها السودان " 
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بل لقد كان الأمر على العكس » فقد أخضع محمد 
على وخلفاؤه ثروة الشعب المصرى لمساب الشعب 
السودانى › لأن نفقات السودان كانت على الدوام ٹر ہو 
على ایراداته طوال الحكم المصرى » وكانت مصر ,تدفع 
العجن » الذدى كان يتراوح فى كشي من السنين بين 
المليون والثلاثة ملايين من الجنيهات بعملة تلك الأيام ! 
وكانت مص هى التى آقامت فى السودان المنشآت من 
مصالح آميية وجوامع دمدارس ولم تضن عليه باکبر 
علماثها وعلى رأسهم رفاعة الطهطاوى » ومهدت الطرق 
الصحراوية » وأدخلت زرواعة القطن »› وفتحت السدود 
النيلية لتسهيل اللاحة فى أعالى النيل » ومدت شبكات 
البكك الحديدية ٠‏ وقد بذلت مصر هذه التضحيات رغم 
ما كان عليها من الديونء ورغم ماكان لديها من الحاجة 
الملحة لانجاز مشروعاتها ! ٠‏ 


على كل حال » فان هذا الاختلاف بين التوسع 
اناري والتوسسع العضوى » يقود الى نتیجتین 
مختلفتين بالنسبة لمستقبل الملاقة بين الشعب الغازنى 
والشعب الذى وقع عليه الغفزو ٠‏ فقى الوح الأول »› 
لا يو جد ما ير بط بين‌الشعبين سوى العلاقة الاستعمار ية» 
وحين تنتهى هذه العلاقة بالتحرر والاستقلال > تنفصم 
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اللاقة بينهما ٠‏ أما بالنسبة للضوع الشانى › فان 
ما ير بط بين الشعبين هو آقوى بكثي من علاقة الغزو › 
حتى انه اذا ما انفضكت وحدة الدولة الى عنصريها 
القوميين » لأية ظروف خارجية أو داخلية › تعود 
المقومات القومية الوطنية فتلعب دورا لا يقل أهمية عن 
دور الغرو فى اعادة العلاقة وبتاء الوحدة على نتن 
من الارادة المرة ٠‏ 


وعلى سبيل المثال » فقد قامت الوحدة بين مصر 
والشام بقوة السلاح على طوال العصور الثار يخية دون 
استثناء : آى فى المصر القرعوتى › ثم فى العصر 
البطلمى » ثم العصس الرومانى » ثم فى عصر الولاة . 
وعصر الطولونيين والاخشيديين » والعصر الفاطمى . 
وعصر الابو بيين » وعصر المماليك » والعصر العثمانى» 
وكانت آخر وحدة فى عهد محمد على * وقد انثهت 
هذه الوحدة فى كل عص لتعود من جديد بقوةالسلاح!.٠‏ 
وبعد آن اخشفى عامل القوة فى تحقيق هذه الوحدة 
مرة أخرى » حلت محله الارادة الحرة ورغبة الشعوب» 
فأصيحت هذه الوحدة هدفا رئيسيا من آهداف حركة 
التحرر الوطنى فى سوريا وثى مص › وتمکنت مصر 
وسوريا من تسقيق وحدتهما » المنطلقة من ارادتهما 
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المحرة الطليقة » فى عام ۹۵۸ ۰ وعنیما انفصمت 
هذه الوحدة فی عام ۱۹١١‏ لأسباب دعت اليها » عاد 
السعى اليها من جديد يحتل نضال الشعبين ! ٠‏ 


وتمتبى حركة التحرر الوطنى فى‌السودان أنموذجا 
فريدا لوعى الشعوب بمقومات الوحدة بينها ٠‏ فعلى 
الرغم من آن وحدة وادی‌النيل قد تحققت فى عهد محمد 
على بقوة السلاح » الا أن حركة التحرر الوطنى 
السودانية كانت تمين تمييزا دقيقا بين الشعب‌المصرى 
والشعب الانجلیزى فى آثناء مطالبتها بالتحسر 
والاستقلال » فكانت تطالب بالاستقلال عن انجلترا › 
وتطالب بالوحدة مع مصر س رغم أن السودان كان 
يخضع وقتها لمکم انجلیزی مصرى مشترك ° ومعنی 
ذلك أنالروابط القومية والوطنية بين‌الشعبينالسودانى 
والمصعرى قد تغلبت على أسباب الفتح » وآدرك الشعب 
السودانى » بوعيه القومى » المصلحة المشتركة بينه 
و بان الشعب المصرى » - التى تكمن فى وحدة الوادى ٠‏ 
وحتی عندما اقتضت مصلحة الشعب السودائى » فى 
ظروف معينة » آن يختار طريق الاستقلال عن مص > 
عادت قوةالروابطالقومية والوطنية والمصلحةالمشتركة› 


تغلب من جديد » وتضم الشعبين الشقيقين على طريق 
التكامل فالوحدة مر 5 آخری . ولكنها و حدة تقوم هذه 
المىة على ارادة الشعبين » ولا تقوم بقوة السلاح ! ٠‏ 
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(۲) وحدة وادى الثيل 
بين المدارس السياسية فى مصى قبل ثورة يوليو 


ثلاث دول فى القرن التاسع عشر استطاعت 
استكمال وحدة ترابها الوطنى»ء وهى ؛ الولاياتالمتحدة 
الأمريكية » بامتدادها غربا حتى ساحل المحيط الهادى 
القرقى + وروا القبمومة 2 بانع ادها جربا فقا 
حتى بحر اليابان والمحيط الهادى » ومصر بامتدادها 
جنوبا حتى هضبة البحيرات والبحر الأحمر والمحيط 
الهندى “ وقد استطاعت الولايات المتحدة وروسيا 
الاحتفاظ بوحدة ترابها الوطتى » فأصبحتا دولتين 
عظميين ٠‏ آما مصر؛ فقد اعترضها الاستعمار البريطاتى 
واحتلها . كما احتل السودان » وبذلك فقدتٽ مصر 
والسودان ‏ وبمعنى آخر « وادى النيل  »‏ فرصته 
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التاريخية للوحدة بأقدم وأنجع أسلوب عرفته الوحدات 
الوطنية القديمة » وهو القوة ! ٠‏ 

وليس معتى هذا الكلام بحال الدعوة الى وسيلة 
القوة لتحقيق الوحدات الوطنية والقومية فى عصرنا 
المحاضر » فتلك كانت سمة عصور مضت اقتضت تحكيم 
القوة بشكل مطلق فى كل ضراع › وانتهی دورها 
التاريخى بنشأة عصبة الم فى أعقاب المرب المالمية 
الأولىء ثم الأمم المتحدة فى أعقابالمرب العالمية الثانية ٠‏ 
ولكن الذى آريد أن أقرله : ان هذه الوسيلة قد حققت 
[بقى الوحدات القومية والوطنية على مر التأريخ › 
ابتداء من وحدة مص المليا ومصر السفلى على يد الملك 
مينا سنة ١٠۲٣ق‏ + م تقريبا » وانتهام بالولاياتالمتحدة 
الأمريكية وروسيا القيصرية فى القرن التاسع عشر!٠‏ 

ومنف احتلال انجلترا لمصر سنة ۸۸١‏ » وارغامها 
مصر على اخلاء السودان أولا واستعادته ثانيا > وتوقيع 
اتفاقية المكم الثنائی فی ٠۹‏ ینایر ۱۸۹۹ › التى شقت 
بها وحدة وادی‌النیل آصبحت وحدة وادی‌النيل جزءا 
لا يتجزأ من قضية تحرير وادى التيل ٠!‏ وبمعنى آخرء 
أن وحدة وادى النيل أصبحت جرءا لا يثجزآ من مطالب 
الحركة الوطنية فى مصر وفى السودان ٠‏ 


فحین تالف الوفد المصری فی ۱۳ نوفمیںر ۱۸۱۸ء 
وفى الخطاب السيامى الأول الذى ألقاه سعد زغلول يوم 
۳ يناير ۱۹١۹‏ » أنكر الاحتلال والمماية › وذكر أن 
البلاد قد أصبحت خلوا من كل سيادة آجنبية آمام‌القانون 
الدولى » ولا ينقصها الا أن يعترف مؤتمر الصلح٠بهذا‏ 
الاستقلال ٠‏ وبعد أن أوضح مطالب الوفد قال : « ان 
ر ل و ا ا 
مصر والسودان كل لا يقيل التجزئة ٠»‏ وفى ۲١‏ يناير 
۹ طلب فى مذكرته الى مؤتمر الصلح رد السودان 
الى مصر » كما ردد فى خطبه » وتصريحاته آن السودان 
آلزم لمصر من الاسكندرية ٠‏ 


على آنه لمأ كانت الحمساية التى هب المصريون 
لاسقاطها مضروضة على مصر وحدها دون السودان › 
فقد ترتبت على هذه الحقيقة أولويات فى العمل الوطنى»› 
اذ تقدمت قضية استقلال مصر على قضية وحدة وادى 
النيل » أو بمعنى آخر » تقدمت قضية اسقاط المحماية 
البريطانية عن مصر على قضية استرداد السودان ٠‏ 

قفحين دخل سعد زغلول فی مفاوضات مع اللورد 
ملنر » كان من رأآيه أن يترك السودان لاتفاق خاص 
بعد آن تتم تسوية مسألة مصر ٠‏ وكان تبريره لهذا 


Vé 


الرآى آن ممص تستطيع وهى قوية »> ويعد آن تستقر 
أمورها › المحصول على حقوقها كاملة فى السودان “ وقد 
أقر الوفد بالاجساع هذه النظرية ٠‏ وبتاء على ذلك 
اخرخ السودان عمدا من المقاوضات ` 


وما ذهب وفد عدلى باشا الى لندن لمفاوضة اللورد 
كيرزن » وضع ترتيبات الموضوعات التى يتتاقش فيها 
على هذا الأساس آيضا ٠‏ ففى حديث بينه وبين المستر 
جورج لويد فى البلسة المشرين قال : « آما السودان 
فهو مسألة آخرى » وهى كبيرة الأهمية عند المصريين › 
لنا بشأنه مطالب لم ”نبدها بعد » لأننا آردتا آن نتبين 
أولا اذا كان الاتقاق ممكنا بشأن مصر * وكنا قد 
افشرضنا أنه اذا تم الاتفاق بشأنها » انتقلنا الى بحث 
مسألة السودان » ٠‏ 


ومن المثي أن هنذا ما فته الشركة الوطنية 
السودانية أيضا ٠‏ فقد آدرك الوطنيون السودانيون أن 
تحرير مصر معناه تحري السودان » وعبودية ممر 
معناها عبودية السودان ٠‏ لذلك لم تنشآ حركة 
« سودانية » تطالب باستقلال السودان وحده » بل كانت 
حركة وحدوية ثطالب باستقلال ممر والسودان ˆ٠‏ 


فقد قامت حركة « جمعية الاتحاد » عام ٠۱١۹۲۰‏ 
تدعو الى الاستقلال التام لمصر والسودان » وقامت 
حركة الملازم آول عبداللطیف عام ۱۹۲۲ لتنبيه مواطنيه 
الى محاولات الانجليز لقصل السودان عن مص »> 
و تأ سست جمعية اللواء الأبيض عام ۱١۹۲۶١٤‏ لاشراك 
السودانيين فى نضال وادى النيل ضد الاستعمار ٠‏ 


وا اك الات ن اى ف وا 
السودانيين عن حكم الانجلين » ونقمتهم عل المصريين ! 
استکتب رجال اللواء الأبيض عرائض مضادة تعبر عن 
رغبة السودانيين فى البقاء الى الأبد فى حظبرة الوطن 
الأكبْر ٠‏ وتوجه وفد من الملازم أول زين المابدين 
والسيد محمد المهدى التعايثى » ابن الخليفة الثعايشى › 
ال معي يحملان وثائق ممضاة من اجتماع پام درمان 
يملن' التمسك بوحدة وادى النيل ٠‏ وسارت المظاهرات 
فى يونية فى أم درمان وعطبرة وپور سودان ومدنی 
تهتف بحياة مصر » وهى تحمل علما أبيض عليه خريطة 
نه النيل » والى جانبه الأعلى الى اليسار الملال ٠‏ 
وارتقع المد الثورى فى السودان الى ذراه يطالب بتحرر 
مصير والسودان > رغم بر بر ية قوات الاحتلال فی معاملة 
الثوار ٠‏ 


۷٦ 


ومع تطور المركة الوطنية فى مصر » انقسمت 
الفكري العا ان اة او 
مدرستين : المدرسة البورجوازيةء والمدرسة اليسارية ٠‏ 

وبالنسبة للمدرسة البورجوازية » وكانت ممثلة 
فى الوفد والحزب الوطنى واحزاب الأقلية المنسلخة عن 
الوفد » فضلا عن الدوائر القانونية والتاريخية › فقد 
قامت معالجتها لمسالة السودان على أساس حق السيادة 
المبنى على الفتح المصرى للسودان ٠‏ 

ففی 'مضاوضات عدلی ‏ کبرزن »› سال عدلی اشا 
المستر لندسى قائلا : 

اذا كان لنا أن نتكلم فى السودان الآن » فانى 
آحب آن أعرف رآيك أولا فى مركن السودان ؟ ٠‏ 

فرد المستر لندسى قائلا : انه ملك مشترلك 

(Condominium) 

عدلى باشا ‏ انما الاشتراك فى الادارة : آما حق 
السيادة فهو لمصر وحدها ٠‏ كان السودان لمصر فتركته 
زمنا » ولكنها لم تفارقها لحظة فكرة استرجاعه » حتى 
تهيأت الظلروف لاعادة فتحه » فاشتركت انجلترا مع 
مصر فى جزء من‌التجر يدة التى أرسلت‌اليه والأموالالتى 
نفقت عليه » ولكنها لم تدع يوما حقا فى السودان 


Vv 


بسبب ذلك الاشتراك ء فانما فتح السودان اسم مصر 
ولمصبلحة مصر › ومازالت مصر تسد عجل ميزانيته حتى 
عهد قريب » وقد أعلن ذلك » أكش من مرة » رجال 
السياسة والجيش واللورد كرومر واضعاتقاقيةالسودان 


مسثن لندسى ‏ ولكن المىرفوع على دور الحكومة فى 
السودان هو العلمان الانجليرى والمصرى ! ° 

عدلى باشا ‏ نعم » ولكن السبب فى ذلك لم يكن 
الرغبة فى تقرير حق سيادة لانجلترا على السودان › 
وانما كان ذلك لأسباب خاصة أهمها اتقاء سريان 
الامتيازات عل تلك البلاد » فالسودان آرض مصرية 
ولا نزاغ فى أن لمصر حق السيادة عليه » ` 


وعندما جرت مفاوضات سعد مکدوتالد » آثار 
المستر مكدونالد ما نقل اليه من أن سعد زغلول ادعی 
لمصر فى شهر يونية حقوق ملكية السودان العامة » وانه 
و الا افاس ران وو س 
زغلول ع هذا آن آبدی تمسکه ٻأقواله السابقة 
مؤکدا انه : « لم پکن مرددا فیها صدئ رآی البرلان 
فقط › بل ورأى الأمة المصرية آيضا» ٠‏ 


V۸ 


ومع اغتيال السردارلى ستاك» وطرد الجیش‌المصرى 
من السودان » وانفراد انجلشسا با لمكم فيه » تراجعت 
قضية وحدة وادى النيل الى أدنى حد * وانعكس ذلك 
بصفة خاصة فى مقاوضاتالنحاس ‏ هندرسون ۰ فقد 
اتحصر همالنحاس باشا فی تطبیق اتفاقیتی ا لمكم الشنائی 
فی سنة ۱۸۹۹ - اللتين لم د تعشرف بهما الحرةكة الوطنية 
من قبل - بما يقتضيه ذلك التطبيق من اشتراك مصر 
اشتراكا فعليا فى ادارة السودان » على آن ينظر فى آم 
تمد یلهما فيما بعد ٠‏ وكان ذلك قصاری ما حققته 
معاهدة ۱۹۳١١‏ » وبدرجة لا ترضى الطموح الوطنى 
والقومى 1 ووإاضح آن الاششراك القعلى فی أدارة 
السودان قد فرضته أولويات النضال الوطنى » تمهيدا 
للمطالبة بوحدة وادى النيل » وهو ما حدث بعد الحرب 
المالمية الثانية ˆ 


على کل حال » ففې ظروف تلك المرحلة العاريخية 
من مراحل النضال الوطنى والقومى › لم يكن ثمة ضير 
على القوى الوطنية البورجوازية الماكمة فى مصر > فی 
آن تستخدم مصنطلحات « السيادة » « وحق الضتح ٠»‏ 
للمطالبة بوحدة وادى النيل ٠‏ فقد كانت تلك هى اللغة 
السائدة المستخدمة » وكانت بريطانيا تستند الىالعلمين 


۷۹ 


الاتجليزى والمصرى المرفوعين على دور المحكومة فى 
الضو دان ى قري اش اها ف ما ترذن 
والسيادة عليه ٠‏ ولم يکن هناك وقتذاك لغة أفضل من 
حق السيادة والفتح فى استخلاص السودان من قبضة 
الانجليز » وكان حق الفتح والسيادة من الحقوقالمعترف 
بها فى العلاقات الدولية » ومسا تواجه به الدول بعضها 
فى النراعات الدولية › وقد استشهدت به بریطانیا 
تفسها فى اچبار الكولونيل مارشان عل انزال علم 
فى فسا الد رف غر افو عار اها محف 
السيادة المصرية ٠‏ وكانت بريطانيا تتذرع بحقوق مصر 
فی وادی النیسل کلما اصطدمت فی آفرپقیا بمطامع 
الدول الكبرى ! ٠‏ 


على آنه بعد انتهاء المرب المعالمية الثانية وقيام 
الآمم المتحدة وانتصار القوى الاشتراكية » فقدت 
مصطلحات الفتح والسيادة وجاهتها فى تقريرالعلاقات 
الدولية » فى الوقت الذى كانت إلمركة الوطنية فى 
السودان قد تطورت تطورا جديدا مع نمو طبقة جديدة 
من الموظفين والتجإر تصبو الى الاستقلال بالسوق 
المحلية ٠‏ وتيدى نروعا استقلاليا ٭ وقد فهم الاحتلال 
الب يطانی هذه التزعة » وأراد الاستقفادة منها فی ضرب 


A: 


وحدة وادى النيلء فشجعها لدى البعض على نحوآنساهم 
أولويات النضال الوطنى » وجعلها تتخذ عندهم شكلا 
انقصاليا من قبل أن تشحقق حرية السودان واستقلالهء 
بينما فهم البعض الآخر هذه الدرعة فهما صحيحا فى 
اطار النضال المشترك لوادى النيل ٠‏ 

ولم تستطع المدرسة البورجوازية » بأساليبها 
التقليدية » مواجهة المؤامرة الانفصالية التى قادتها 
يريبلانيا بمهارة لداع الجماهير السودانية » ففى‌الوقت 
الذى كانت بريطانيا تعلن‌التعاطف مع رغبةالسودانيين 
فی الاستقلال » كان « بيفن » يشرر فى جلسات 
المغاوضات أن «.السودنة الكاملة تستلرم نحو العشرين 
عاما » ! ۰ 

ولكن صدقى باشا كان مايرال يصر على الوحدة 
السيادية » ففى مذكرته للوفد البريطانى فى أول 
آاغسطس ۹٤١‏ كتب يقشول : « لا يستطيع الوفد 
المصرى فى الواقع أن-يقبل أن تكون سيادة مص على 
السودان موضوع مفاوضات. اث أن فى ذلك اعترافا بأن 
هذه السيادة منازع فيها » كما آن فيها عودا للبحث فى 
حق لا يسقط بمطضى المدة » ٠‏ 


۸۱  ةيوذکا‎ 


الممسرى يرم ٦‏ ینای 14¥ عن : « وحدة مصصس 
والسودان تحت تاج مصر دائما » و « وحدة مصر 
والسودان تحت تاج مصر انما هى وحدة دائمة » ˆ 
وآعلن آمام مجلس الأمن عزم الحكومةالمصرية على «تمكين 
اخواننا السودانيين ,من ادارة شئونهم فى نطاقالوحدة 
تحت تاج مصر » چ ج 


آما الوفد » ففى مضاوضات محمد صلاح الدين مع 
رالف ستفنسون »› طالب « برد الوديعة » » وأنكر عل 
انجلترا التحسدث باسم السلودانيين » مستندا الى أن 
« السودان کان باعترافكم ودیمة لمصر فی آیدیکم وفی 
يد المكوامة.الثناثية - التى هى فى الواقع حكومة أحد 
الطرفين وأعنى به الطرف البريطائى ‏ ومص الآن . 
منذ آن نهضت ثطالب بحقوقها » تطلب رد هذه الوديعة 
اليها ٠‏ وهذا هو الأمر الوحيد القائم بيننا وبيشكم › 
و بتعبیں آخر لیس لكم آی حق لآن تتحدثوا! عن 
٠‏ السسودانيين . لأن المقشائق التاريخية والشرعيسة 
لا تعطيكم مشل هذا المحق ٠‏ واذا فرضنا صحة ماأثذهبون. 
اليه من آن السودانيين يطلبون الآن الاستقلال » فهذا 
اسر یسوی بیننا وبینهم ؛ ولا يصح آن یکون لکم شان 
فيه » ٠‏ ثم قال : « ان النغمة الجديدة ‏ نغمة رغبة 


A۲ 


السودانيين فى الاستقلال › والمسئوليات الملتاة على 
فاك درم ل وز ال الحوجرة لاقل 
السودان ٠‏ وأخشى أن أقول ان هذه النهاية هى التى 
رسمتوها لمصر والسودان من رل یوم * ثم‌انکم لا ترمون 
فى الواقع الا الى استمرار حكمكم فيه تحت ستار المكم 
الدافی ٠‏ کت كنا مرخ رال الباسة منک 
مرارا » وکما تصرحون سیادتكم الآن ہ. تعتبرون 
السودان بعيدا عن آن يحكم لفسه بنفسه » ! ۰ 


وفی جلسة ٩‏ دیسمبر ۱۹٩۰‏ آعلن محمد صلاح 
الدين أن « مص تتمسك بانها مع السودان بلد دإجسد 
له تاج واحد هو التاج المصرى » وهذه الوحدة طبيمية 
يؤيدها التاريغ منذ القدم » فقد كان السلودان يكون 
داثما وحدة مع مص ر * وتؤیده ال جغرافیاءاذ يجمع بينهما 
النيل ولا يفصلهما آى جدود طبيعية ۰ فضلا عما ير بط 
بين آهل مصر ومواطنيهم آهل السودان من رواطالأصل 
واللغة والدين والتقاليد والعادات ٠‏ وممر لا تستثد 
فيما تنادى به من وحدة مصر والسودان علىالحق الطبيعى 
وحده » ولكن تستند أيضا على المركر القانونى ٠‏ وهذا 
یخولنا ان نطلب منکم بحق آن ترفموا آپدیکم هن 


Af 


السودان » تتركوه لشعب مص والسودان » وهو شعب 
واحد فی وطن واحد » ۰ 

م استطرد قائلا : « ان هذه المهارة السياسية التى 
وجهتكم فى السودان الى الظهور بمظهر المدافع عن 
حقوق السودانيين بازاء مواطنيهم الممريين › لا تنفعكم 
شیا ! فأنتم ترددون القول پاعطاء السودانيين المحكم 
الذاتى وحق تقريں الممسي » ولكننا حين تسالکم : 
هل انتم على استعداد للموافقة على آن تقوم » فى المال» 
حكومة سودانية ديموقراطية تستند حقيقة الى مجلس 
تمثيلى منتخب » وتسلم اليها الادارة الحالية مقاليد 
الحکمء تعللتم ہ كما أجابنى سعادة السفیر البریطانی ‏ 
بان السودانيين لم يبلغوا بعد هذه الدرجة من استحقاق 
المحكم الذاتى “ فاذا سألتاكم : متى يبلغون فى تقديركم 
هذه الدرجة ؟ › قدرتم مدة تتراوح بين عشر سنين 
وخمس عشرة سثة ! › ومنكم من يرفع هذه المدة الى 
عشرين عاما ٠!‏ الواقع آنا لمكو مة الب يطانية قد أصبحت 
اليوم تعمل من كل سبيل عر فصل السودان عن مص »› 
بحجة اعداد السودانيين للحكم الذاتى واعطائهم حق 
تقریر مصبرهم ٭» “ 

هكذا أخذت المدرسة البورجوازية تحاج انجلترا 


At 


بالمقوق التاريخية والقانونية لمصر فى السودان » ولم 
تستطع أن تنافس انجلترا فى مهارتها السياسية » فتعلن 
للسودانيیناستعدادها لقيام حكومة سودانية ديموقراطية 
تسلم اليها مقاليد الحكم فى المال » والموافقة ملى حق 
تشين المصير للسودانيين الى حد الانقصال عن مصر ٠‏ 

على أن هذه المدرسة ‏ مع ذلك لم تلبث أن 
تخلت عن هذا الموقف قبل الثورة » وانتقلت الى موقف 
آفضل على يد الوفد » حين 'آعلن الدكتور محمد صلاح 
الدين › وزير خارجية مص » آمام الجمعية العامة للأمم 
المخحدة فى باریس فی ٦‏ نوفمیں ۱۹۵۱ » قہول مص 
حق السودان فى تقرير مصيره » ولكن فى استفتاء 
يهياً له الجو المسالح والأداة اللازمة بمعماونة الأمم 
المشحدة للسوداتيين ٠‏ 

فى ذلك الحين » كانت المدرسة اليسارية فى مص 
تطرح مفهوما فى معالجة قضية وحدة وادى الثيل أكشر 
فاعلية من مفهوم المدرسة البورجوازية “٠‏ ويكفينا هنا 
أن نعرض وجهة نظر جماعة «الفجر الجديد» فى مسأآلة 
السودان»؛ فهى لا تفترق كثيرا عن وجهات نظر الجماعات 
الأخرى ٠‏ فقد أسقطت هته المدرسة دعوى السيادة 
والقتح اسقاطا تاما » بل وسخرت منها سخرية مسيرة 


Ao 


قائلة : « لا نظن أن أحدا من الوطنيين المخلصين يخالفنا 
فى آن هذه النظرة تفرق الصفوف » مثلما تفرقها نظرة 
الانفصاليين والاستعماريين “٠‏ ان أنصار الوحدةالسيادية 
لا یمثلون شمبنا مهما اسر فوا فى استخدام الألقاظ 
الوطنية * فشمبنا يسمى الى التآخى مع الشعب السودانى» 
ویعتپر کل استضزاز ‏ سواء جام من أنصال الانفصال 
أو الاإستعمار أو الوحدة السيادية ‏ عملا عدوانيسا 
وخيانة له ۾ * 

لذلك أسقطت هذه المدرسة دعوى « الشمعب 
الواحد فى مص والسودان » ٠‏ فهذه الدعوى فى نظرها 
« تغفل الفوارق الموجودة بالفمل فى الأوضاع 
السودانية والمهرية » رتطمس العنصر الرئيسى فى 
الأوضاع السودانية ؛ آلا وهر القومية السودانية الفثية 
الساعدة » تلك القومية التى رأينا من مظاهرها هذه 
المركة الوطنية المجمساهيرية » والثى تعثى أن الروابط 
بان می والسودان آصبحٹ علاقات بان شعبان › 
وراوابط قوميتين ٠‏ فمن الحطر اغفال واحدة من هاتين 
القو میثین تحت آی سخار ولأی سبب کان » - 


وقد أخذث هذه المدرسة تدلل على وجود قومية 


سودانية لها مقوماتها » فذكرت ان « التحليل العلبى 


A1 


المادى يدلنا عر أن هنهالمقومات محدودة ومعينة» وهى: 
وحدة الوطن » ووحدة اللغة الدارجة » ووحدة الشراث 
التاريخى › ووحدة النظام الاقتصادى › ووجوة تراث 
نفسى منعكس فى أدب وثقافة خاصة * 

« هلاك وحدة الوطن › ولا يهم أن نسبة عالية من 
السكان قبائل رحل » اذ الواقع أن هذه القبائل ترتہط 
بشکل آو پاخر بنظام سیاسی واقتصادی یشملھا کلها › 
تتحرك فی حدوده > وعلیه یرتکز معظمها ۰ 


وهناك اللغة السودانية الدارجة › التى تختلف 


و هناك وحدة التراث العاريخى » الذى ان تداخل 
مع تراثنا الشعبى» فانه يختلف عنه فى نقط جوهية : 
فمصر › التى تكون شعبها. » وركز نهاثيا » وتعرض 
للغفروات الأجنبية المتعالية - لبست السودان الذى ظل 
فى معزل عن كث من التيارات التى مرت بمصي ٠‏ 
و نجد للسودان وحدة اقتصادية تربط شمال السودان 
خاصة ٠‏ 

وآما عن التراث النضسى » المنعكس فى أدب وثقافة 
خاصين بالشعب السودانى › فنحن. نجده ونستطيع آن 


AV 


نمیزه پسهولة عن العرات المصرى ˆ وحسبك آن العادات 
والأوضاع القبلية السائدة فى السودان › ينعكس عليها 
أدب وثقافة عامة مختلفة عن الأدب والتقاليد المصرية ؛ 
التى خطت كثيرا الى المرحلة الرأسمالية » ٠‏ 


وقد اناقدت هذه المدرسة قيادات الأحراب المصرية › 
التى « ماتزال تنظى الى الحركة السودانية على أنها جزء 
من المركة المصرية » فهى تتحدث عن الوحدة ولا قثي 
حق تقرير المصس » بل ان بعض هذه القيادات يتخذن 
موقفا عدائيا من المركة السودانية » ٠!‏ وقالت : ان 
الخطر الجسيم الذى ينتج من انكار الحركة السودانية › 
هو أن الشعارات والطريقة التى توجه بها القيادات 
الممرية النضال الوطنى » لا تكفى جماهير الشعب 
السودانى » ولا تسد حاجتهم . ولا تمثل مطالبهم ` 

« فشمار الوحدة مشلا » الذى تلقيه القياداث 
الممرية پاستمر‌ار ٤‏ وتلقیه مچردا عاما هکذا › لا پکفی 
مطلب الذين ينادون باستقلال 'السودان » وآولئك الذين 
يطلبون المحكم الذاتى » بل والأشقاء أنقسهم ٠‏ وشعار 
الدفاع عن الدستور » الذى تتمسك به الأحراب 
السودانية ٠‏ يمثل المطلب المباشر للجماهين السوداثية > 
لأنه لا يوجد دستور فى السودان » لأن الشعب‌السودانى 


AA 


محتاج لكل ذرة من الحريات » لأنه مسلوب من كثير مما 
يتمتع به الشعب الممرى ٠‏ 

كدلك فللسردانيين مطالب وطنية لا تمثل حاجة 
مباشرة لشعبنا » مثل وحدة شال وجنوب السودان › 
وحق الممال والوطنيين فى بناء منظماتهم الطبقية 
والسياسية » كالأحزاب والنقابات ‏ ذلك الحق الذى 
اعثرف به دستورنا ٠‏ فاذا تمسكت الأحزاب المصرية 
بوجهة نظرها التقليدية » واذا ما تقشدمت بمطالبها 
التقليدية » عجرت عن آن تجمع حولها جماهي الشعب 
السودانى ٠‏ 

ثم قالت : « ان الخطر ليس فى الاعتراف بالمسركة 
الوطنية السودانية » بل الخطر فى انكارها » ذلك الانكار 
الذى يضرق صفوف الوطنيين فى الوادىء» ويعمزل 
حركتنا عن المركة السودانية ٠‏ 

كدذلك فقد اسقط اليسار المصرى أهمية شكل 
الملاقة المستقبلية بين مصر والسودان ( الوحدة أو 
الاتفصال ) » واعتبرها « قضية ثا نوية بالنسية للشب 
السودانى > وآما قضيته الأولى ٠‏ والملقة الأعظم آهبية 
والأعمق خطورة » فهى ثحرره » ٠‏ 

كما أسقطت هذه المدرسة دعوى « المجال المحيوى » 


۸۹ 


E E CAE 
١١ مما کتبه أحمد حسین ۰ رئيس مصر الفتاة » فى‎ 
قاثلا : « لا يمكن أن توجد قوة على ظهر‎ ۱۹٤١ فېر‌ایر‎ 
الأرضص تفرض علینا آن نموتٿ جوعا » وهذه أرض‎ 
لقد أصبح سکان مصر ڀناهرون‎ ٠! السودان واسعة‎ 
الثمانية عشر مليونا » فالى أين يذهب هؤلاء ؟٠ واى‎ 

آرض یزرعون ؟؛ وآی سبیل يسلکون ؟ » ۰ 


وعلقت على هذا الكلام قائلة : « هذا الرآى لا يمثل 
نظرة شعبنا ۰ انه نفم استعماری مقضوح › لا ڀقل عن 
نغم الوحدة السيادية والانفنصال الاستعمارى اجراما 
وخيانة ٠‏ فالدين يصسورون السودان ملجأ للفائض من 
السكان - وليس هناك فاثض البتة - يقيمون الملاقة 
بین شقی الوادی على ساس عدوانی »› وپهذا پنفرون 
الشعب السودانى منا ٠‏ ولكنهم بذلك يعمون جماهي نا 
عن موطن الداء ومنبع المضن فى حياتنا › فليس صحيحا 
أن عندنا فائضا فى السكان » وانما الصحيح هو أن 
هناك فقرا شديدا وضيقا فى الرزق » واصلاح هذه 
الحالة لا يكون بالاعتداء على أراضى وسكان السودان › 
وانما يصلح باشاعة الديموقراطية فى مص › وتسيي 
م افق بلادثا أمبلحة شعبناء لا لمملحة فثة ولا جماعة» ٠‏ 


۹ ۰ 


ولكن هذه المدرسة - فى الوقت تقسه م هاجمت 
دعاة الانفصال فىالسودان هجوما شرسا ۰ فقد وصفتهم 
نهم « عملام الاستعمار » پما پشوهون په وجه ممر 
حكومة وشعبا فی آعین السوداثيين» ويطمسونالملاقات 
الجوهرية القائمة بالفمل بين شطرى الوادى » وأهمها 
علاقات الكضاح الوطنى الذى غذته الدماء وخلقشه 
المواقف النضبالية المشتركة » فيمهدون السبيل آمام 
الاستعمار كى ينضرد بكل من مص والسودان “ اننا 
نچد آن السحفالانفصالية تعرض مسأوىم حياةالشعب 
الممبرى الراهنة نف السودانيين من الاتحان معه › 
متفافلين من أن الاسستممار البريطانى وخضساءه هم 
السبب فى الأوضاع الباثسة التى صار اليها شمبنا ٠‏ 
مؤلاء الدعاة خطرون على نضال شسعبنا » خأدمون 
للاستممار ٠‏ انهم يدعون ملاثية وجهار! الى تضكيك 
عرى الكفاح المشترك › وهل يستفيد أحسد من هذا 
التفكيك غر الاستعمار البريطانى وخدامه ؟ ٠‏ 


ثم قالت : « ان من ينشر العداء ويبدر الشك فى 
قلوبالشعب السودانى أزاء الممییین جمپعا بلا اسششامء › 
يخدم الاستعمار ويجرد الشعب السوداتى من حليفه 
القوى › ويوجد الثغرة بين صقوق الشعبين ١‏ السودانى 


۹۱ 


الفتى» والمصری ڏی الوزن الر ئیسی فی تحریں الوادى ٠‏ 
ان من یتادی يالانفصال قبل الجلاء » لا يريد للشعب 
السوداتى آت يمارس حق تقرير المصير » ذلك المحقالذى 
لا يتم مادامت الحراب البريطانية تسدد الى صدور 
السوداتيين » وما دامت الاحتكارات البريطانية تمتصس 
دبامهم » ˆ 


۹۲ 


الفصل الثالث 
دور مصر فی استقلال السودان 


مي 
Ghdfat af the Alexsndrie Library (GOAL)‏ 
Dlinmaccsne‏ 2 


)١(‏ لعبة فصل 
الجيش السودانى عن الجيش المصرى ! 


نشا الجيش السودانى الحديث فى رحم الجيش 
الملصرى » فقد كان الجيش المصرى قبل مقتسل السردار 
لى ستاك > سر دار االجيش المصرى وحاکم‌السودان»› فی۱۹ 
نوفمېر ۱۹۲٤‏ - مكونا من قسمين : الجيش المصرى 
البحت » وهو مكون من مصريين فقط » والجيش المصرى 
السودانى > وكان مكونا من عناصر سودانية بحتة › 
وعلى الأخص من عنمرى : القبائلالز نجية فى السودان» 
مل « الشيلوك » و « الدنكا » فى جنوب السودان › 
و « الفور » فى غربه ٠‏ وعناصر تنتمى الى القباثل 
الم بية فيه » مثل « الشايقة » » د « المجعليين » فى 
شماله » و « الشكرية » و « الرشايدة » و « الكواهلة » 
فى وسطه » و « البقارة » و « الكبابيش » فى غريه : 


10 


ومن الحقائق التاريخية آن عدد هذه القوات 
السودانية البحتة » كان يكون غالبية الجيش المصرى فى 
ذلك الحين ٠‏ فلم يكن عدد القواتالمصرية البحتة يتجاوز 
ثلث قوات الجیش الممری : اذ کان يبلغ ۷۳۷۹ ضابطا 
وجنديا فى مص والسودان » من مجموع القواتالبالع 
عددها ۹۳۵٦ر‏ ۲۲ ضابطا وجندیا ۰ 


وفى الوقت نفسه » كان أكش من ثلاثة آرباع الجيش 
اسری موجودا فی السودان ۰ اذ لم یکن يوجد پمصر 
سوی ۵٤۸۳‏ ضابطا وصف ضابط وجندی» بینما کانت 
بقية القوات + وعددها ٠١١۲‏ ر۷١‏ موجودة فى السودان ٠‏ 
وحكمة هذا التوزيع آن مصر کاتت قد آصبحت م کز 
الفثنة والاضطراب ضد الاحتلال » ولم يكن من المناسب 
کر کیو الیش ا لوی فی ب کی سبط یا یا 
الى زيادة جيش الاحتلال ! ٠‏ وكان هذا الجيش يتزايد 
مع تناید الوعى التومى والاضطرابات فى مص ء فقد 
کان علدده بد اسشرداد السودان لا پتجاوز ٥٠٠٠١‏ 
جندى » ثم بلغ ۵۷٠١‏ فى إعقاب حادث العقبة سنة 
۷.٧: ٩1‏ وفى سنة ۱۹۲۱ كان هذا الميش يبلغ 
۰٠ر‏ جندی ۰ 


ومع إن الضباط المصريين فى السودان كانوا تحت 


۹٩ 


قيادة ضباط انجلين آعلى رتبة › الا آنهم کانوا پمثلون 
خطرا حقيقيا على السلطاتالبريطانية هناك. بغالبيتهم 
العددية بالنسبة للضباط الانجليز » و بصلاتهم الوثيقة 
بالمائلات السودانية بحكماللغة والدين والقومية والدم 
والنسب ۰ وقد تزاید خطر‌هم مع تناید المد القومی فى 
مص ر “والسودان بعدالمرب العالية الآولی وثورة ٩۱۹۱ء‏ 
مما تجلى آثره بوضوح فی عهد وزارة سعد زغلول عام 
٤‏ - و نلك بات التخلس منهسم ضبرورة ملحة 
للسياسة البريطانية التى كانت قد قررت فى ذلك الحين 
الانغراه بالسيطرة والدفوة فى السودان من‌الناحيتين 
الفعلية والشرعية ٠‏ 


لذدلك عندما قدم الانجليز انذارهم المشهور الى 
سعد زغلول یوم ۲۲ نوفمېی ۱۹۲۶١‏ » بعد قتل السردارء 
كانت المطالب التى تتعلق بالميش المصرى قى السودان 
تنقسم الى قسمین : 

الأولء « ارجاع جميع الضباط الممر يبن ووحدات 
الجيش الممصرى البحتة » ٠‏ 

والقسم الثانى » تحويل الوحدات السودانيةالتابعة 
للجيش المصرى ء الى قوة مسلحة سودانية » تكون خاضمة 
وموالية للحكومة السودانية ( البريطانية ) وحدها » 


اكذوبة ۔ ٩۷‏ 


وتحت قيادة الماكم العام البريطانى العليا » وباسمه 
تصدر العرائض ( براءات تميين الضباط ) ٠‏ 

وقد تم تنقيذ القسم الآول من المطالب » بموافقة 
حكومة زپور باشا » الى أصدرت آوامرها للقوات 
المصرية بعدم المقاومة . لأنه « ليس من ورائها سوى 
سفك الدماء بغر جدوى » ` 

أما القسم الثانى › فقد بدا تنفيذه فى يشاير 
٥‏ » عندما كتب المفتش العام البريطانى بالجيش 
ار راء کین بادا ههاو ٠‏ تاد عق 
ا ا و و 
الو الى + طب اله أن سوح ن ين 
الضباط السودانيين المائزين على عرائض التعيين فى 
الجيش المصرى » والمزمع استخدامهم فى قوة الدفاع 
الود ا من اتل عاك هة ال إن 
تقدم لهم وظائف مستمرة فى الجيش المصرى › وآنهم 
أحرار فى الاستقالة من وظائفهم المحالية والمحدمة فى قوة 
الدفاع السودانية ! _ وآن الحكومة المصرية تقبل على 
عاتقها جميع المبالغ المستحتة لهم عن المماشات والكافآت 
المحعلقة بما مضى من الخدمات لمحين تاريخ النقل “ˆ 

وقد استشار زيور باشا » رئيس لجنة قضايا 


۹۸ 


اكوا ا فاا ال 0 وو 
لجنة القضايا فى ٠١‏ يناي ۹٠١‏ بمذكرة أوضح فيها 
آن اتفاقية السردان المعقودة بين الحكومتين المصرية 
والبییطانيیة فی ینایں ۱۸۹۹ پجب آن تعتہ قائمة 
پينهما » ويجب التمسك من ثم بها * وآن ادارة 
السودان الخو اللاك الام جه وه 
الاتفاقية هى ادارة مستقلة فى كافة النواحى السياسية 
والتشريعية والادارية » وبالتالى فقد يبدو آنه لا يوجد 
آى تعارض من الوجهة القانونية البحتة بين انشاء قوة 
دفاع سودانية وبين ما للحكومة السوداثية من استقلال 
5 الادارة » ولكن انشاء هذه القوة السودانية 
تظهر مخالفته فى الواقعلأحكام اتفاقية ۱۸۹۹١‏ ولأحكام 
الذفو ن العري سب الفرو ف اقا هة ال ا فة 
فا هدو القوة فن تاس فان ا رة ال اة 
لیس لها قانونا حق الانفراد باصدار الأم باتغاذ مثل 
هذا الاجراء الهام الى الحاكم العام » الذى هو ممشل 
الحكومتين و نائبهما المشترك فى ادارة السودان ٠‏ ومن 
الناحية الثانية » فان الداعى السياسى الى اتخاذ هذا 
الاجراء قد زال بسقوط الوزارة المصرية السابقة ء 
و پزوال الاضطرابات فى السودان ٠‏ وبدلك صسار من 


۹۹ 


العكن الاجتال ا رة المر تة لرل عل مر افا 
على انشاء قوة الدفاع فى السودان ٠“‏ 

وال تة اا ا ن ال ن 
القوة السودانية يناقض اتفاقية سنة ۱۸۹۹ ء ويخالف 
أك السرر السيى ٠‏ مال فو افا ية 
وحدة عسكرية خاضعة لحاكم السودان » باعتباره ممثلا 
الشركة القائمة من المسكومتين البريطانية والمصرية 
وانما تعد كأنها فى خدمة دولة مستقلة عن مصر » أو 
فى خدمة مستعمرة بريطانية “٠‏ وبالتالى فان موافقة 
الحكومة الممرية على انشاء هذه القوة لا يستطيع أن 
يصحح هذا التناقض لاتفاقية ۱۸4۹۹ آو المخالفة لأحكام 
الدستور المصرى > وانما لابد من اتفاقها مع الحكومة 
اة عر ا الا م لوو 
ودفعا للشيهة ٠‏ 

واقترح رئيس نة القضايا من هذه النقاحطل 
الاتفاق على تسمية القوة الجديدة » والعلم الذى 
تستخدمه » وطريقة تجنيدها » ومنح عرائض التعيين 
لضباطها » وعلاقة حاكم عام السودان پسردار الجيش 
المصرى » وعلاقة جنود هنه القوة وضياطها. بجشنود 
وضباط اليش المصرى ٠‏ 


(٠ 


فاذا لم يتسن الاتفضاق بين الحكومتين على هذه 
التفصيلات » وأرادت المكومة المصرية آن تحتفظ بالمحالة 
القائمة فيما يتعلق بحقوقها فى السودان » فيجب مليها 
أن ترد عل دار المندوب السامى بان و پو چود 
قوة الدفاع السودانية » ولا تعترف بق الضباط 
السودانيين فى الاستقالة من وظائفهم باجیش الممصرى 
والفمة فى القرة السردانية > يل انها جمدي من قبل 
منهم الخدمة فى القوة السودانية E‏ 
المعاش آو الكافأة ٠‏ 

وقد عمل زيور باشا طبقا للنصيحة القانونية ‏ 
وجرى التفاوض بينه وبين تائب المندوب السامى فى 
یوم ٠١‏ يناير على هذا الأساس ٠‏ ولكن نائب المندوب 
السامى لم يوافق على تمديل المطالب البريطانية فى هذا 
الشآن ٠‏ ولا لم يسغفر التفاوض عن اتفاق » صرح 
ناف ادرا السا با شيد أت سوق يقر ن الأمر 
الواقع على المكومة المصرية » وبآنه سيقترح على حاكم 
عام السودان آن يمتح الضباط السودانيين الذين 
يلتحقون بخدمة قوة الدفاع السودانية عرائثض تعيين 
خاصة غين عرائضهم المصرية ء وآما الشباطالسودائيون 
الذين لا يرغب الحاكم العام فى الاحثقاظ بهم فى خدمة 
القوة الجديدة » فيمكن للسردار احالتهم الى المعاش ! 


۰١ 


E‏ ا اک الا 
للسودان بفرض هذا الأمر الواقع على الحكومة المصرية ٠‏ 
فقد أصدر منشورا بانشاء.قوة الدفاع السودانية › 
ذكر فيه أن انشاء هذه القوة قد استلزمه سحب الجتود 
المصرية من السودان » وأن القوة الجديدة سوف تتيع 
وتدين بالخضوع لماكم السودان العام » وآنه هو الذى 
يعن ويعمزل جميع الضباط > وآن جميع العمسائض 
تصدر باسمه » وآنه سيقيل فى خدمة الدفاع السودانية 
« کل من یراہ متهم جدیرا بذلك » ! »> وآن حكومة 
السودان سوف تتحمل كل الالتزامات الخاصة بماهياتهم 
و بالمعاشات والمكافآت المستحقة لهم بحسب خدمتهم فی 
الجيش المصرى - 


وقد رحبت جريدة « التايمز » البريطانية فى 
افتتاحیتها بهذا الاجراء الى اتثخذ فى السودان » 
وآشارت الى « الخطر من وجود قوات تدين بالولاء 
لشخص غير الحاكم العام » ! ٠‏ وقالت انها قد سبق لها 
اقتراح الفصل بين القيادة العليا الشودانية والقيادة 
الىليا المععرية ٠‏ ووصفت نظام الحكم الثنائى بأنه 
لا يعدو - فى أحسن الظروف ن أن يكون نظاما موقا › 
وآما فی اسو الظرٴوف فاته يمهد تر ية خصبةللأخطار - 
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وطالبت بأن يستبدل بنظام الحكم الثنائى نظام آخر . 
وقالت ان انشاء قوة الدفاع السودانية التى تخضحم 
للحاكم العام للسودان وحده » هو « خطوة رائمة نحو 
تحقيق هذه الغاية » ! ٠‏ 


وقد بادر زيور باشا بابداء «أسف» الحكومة المصرية 
لهذا الموقف من جانب حاکم السودان العام » « الذى 
رة الو ا قلا حا ك شاا 
عظیما للرآی العام فی مصر»٠‏ وقال انه یقرر فی هذا 
الشأن تعفظات مصر e‏ > « وآؤکد فی الوت 
نفسه » أن الحكومة المصرية تعتبر أن الظروف العارضة 
التى قضت بعسودة الترة اسر الخ ب ركدرة 
الظروفالحاصة بتاليف قو ةالدفاع عن الأقاليمالسودانيةء : 
كل هذه لا يمكن أن تؤثر فى حل مسألة ا ادان 
النهائى » تلك المسألة المحتفظ بها للمفاوضات المقبلة» 
كما أنها لا يمكن أن تضعف ما بين مصر والسودان من 
الروابط التى لا اتفصام لها »٠ء‏ 

على كل حال . فقد ترتب على ذلك أن قوة الدفاع 
السودانية › التى آنشئت نشت على هذا الأساس » لم تعد من 
الناحية الفعلية جزءا من الجيش المصرى » بعد آن قام 
الحاكم العام البريطاتى بانشاتها ياء عل اواس الكرمة 


۰¥ 


البريطانية وحدها » وليس بوصفه ممشل الممكومتين 
السرية والب يطاتنة ونائبهسا امرك فى اذارة 
السودان“ و بعد أن اتفردت‌الادارة البريطانية بالسيطرة 
على هذه القوة » التى أصبحت كما لو كانت فى خدمة 
دولة مستقلة عن مص » عل الرغم من آن السودان كان 
سایز ال داخلا فی إطار السيادة المصرية › وان كانت 
ادار ته مشترکة بین مصر و بریطانيا ˆ 

مع ذلك » فان حكومة زيور باشا رآت - صيانة 
للروابط القومية بين مصر والسودان ‏ آن تتحمل مصر 
بنفقات هذه القوة السوداتية اعتبارا من انشائها ! “ 
ففی يسوم ٤‏ فبرایر ۵٥۵‏ قرر مجلس إاللوزراء ؛ 
بمناسبة اعداد میزائيیة ۱۹۲۵ ۱۹۲۹ - آن تبقی 
ميزانية وزارة المح بية لتلك السنة كما كانت فى السنة 
السايقة لها تماما ! ٠‏ على آن يبين فى الميزانية تفصيلا 
با يخص الميش الذى فى مص › وما يبقى من المبلخ 
المدرج فى الميزانية يخصص جملة واحدة للجيش الذى 
فى السودان + 

وفی یوم ۱١‏ مارس ۱۹۲١‏ کتب زیور باشا الى 
المخدوب السامى يخطره بما قررته الوزازة ققال : 


« لما كانت الممكومة مصمممة على صيانة الروابط 


القوية ( بين مصر والسودان ) » وها كانت لا يسعها 
التخلى عن مستولية الدفاع عن السودان » فهى ترغب 
ف ابات الها الذاة ف اذ ةا الر شت : 
باستمرارها على الاشتراك فى الدفاع عن الأراضى 
الكرة اة ٠‏ وها الفرغى ٠.‏ فان مجان الززرام فة 
قرر أن يخصص للنفقات العسكرية فى السودان كل 
ما تبقى من ميزانية وزارة الحر بية بعد خصم النفقات 
المسكرية فى القطر المسرى * وما کان قد ظھ أن 
الباقى ۷٠١‏ آلف جنيه » فقد قرر مجلس الوزراء أن 
يضعها جملة » بعد موافقة البرلان » تحت تصرف 
المكومة السودانية لساب الففقات العسكرية السايق 
ذکرها م ! ۰ 

وقد سار ع المندوب السامى بالرد بالموافقة على هذا 
القرار الساذج على اعتبار آنه « حق وعدل » !» وآن 
المحكومة البريطانية التى أحيطت علما بهذا القرار 
توافق على « أن يحدد قيمة ما تدفعه الحكومة المصرية لهذا 
الغرض بمبلغ ۷٠١‏ آلف جنيه » ˆ 

وعلى هذا النحو ظل شعب مص يدفع من میزانیته 
نفقات الجيش السودانى كل عام » حثى بعد انقصاله 
عن الجيش المصرى!٠‏ وكان هذا المبلغ ١٥۷آلف‏ جنيه ٠‏ 
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)ق SA E E‏ 
ذلك المين » فان ميزانية المىبية عام ۱۹۲٩‏ كانت 
تقدر بمبلغ ۲۰٥ر‏ ۷را جنيها » فاذا طرحتا من هدا 
المبلغ ۷٠١‏ ألف جنيه المنوه عنه بمصاريف المجيش فى 
الد انالا رو اکى ن تون ج 
يقليل “ وممنى ذلك أن الميرانية كانت تقسم مناصفة 
تقريبا ‏ وعلى وجه الدقة بنسٻة ۳ : ٤‏ پين الحيش 
الشودا الذي انفسل عن مما واش اروئ ٠‏ 
وقد آثار ذلك فى فترات لاحقة _ اعتراضات 
بعض النواب المصريين . على أساس آن هذا الجيش 
لوداي امت جا سهد هن الي .الصو ا 
الانقصال » تلزمه الطاعة والولاء لحاکم السودان » الذى 
له القيادة العليا » ويعين ويعزل جميع الضباط » وأن 
فى دفع هذه النققات مسايرة للسياسة البريطانية فى 
اعتداتها الصارخ على وحدة وادی التیل ۰ و کان من رآی 
فكرى آباظة الاحتفاظ يمبلغ ۷١١‏ آلف جنيه السالك 
الذكر » لاصلاح الجيش المسرى › أو تخفقيض هذا المبلغ 
الى ٠٠١‏ آلف جنيه فقط ٠‏ على آن النواب المصريين ظلوا 
يوافقون على ادراج ذلك المبلغ كاملا فى الميزانية 
لمصاريف الدفاع عن السودان » حثى أبرم مصطفى 
التحاس معاهدة ۱۹۳١‏ « 


e 


(۲) لعبة الحكم الذاتى فى السودان 


« اذا نظ القارىء الى خريطة لمحوض النيل › لم 
يىسعه الا أن يندهش لا بينها و بين النخلة من شبه 
عجيب ٠‏ ففى أعلى الخريطة تنتشر منطقة الدلتا الحضراء 
الخصيبة كأنها الغصون والأوراق ٠‏ أما الجدع فيتلوى 
قليلا . لأن النيل ينحنى انحناءة كبيرة فى مجراه عی 
الم ا و ك اله رو اما جو ارط 
وادور التخلة فی أن ته بدا هی اعتاق 
السودان ٠‏ وانى لا أستطيع آن آتخيل أحسن من هذا 
توا الاق كاف الرنف ن ممن ونار اا 
الجتو بية ٠‏ ومزايا هنهالعلاقة متيادلة » اذ أن السودانء 
اذا کان كما سلم الوصف من الناحيتين الطبيعية 
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أهمية لتمو السودان » ٠‏ 


لم يكن النص المنكور أعلاه مقتبسا من کاتب 
وطنی مصری أو سودانی › وانما هو کلام سیاسی 
استعماری عتید هو « ونستون تشرشل » فی کتابه 
« حرب النهر » » وذلك حین کان الانجليز يحسكمون 
السودان باسم مصر › ويريدون آن يثبتوا آقد امهم ف 
وادى النيل الى الأبد ٠‏ ولکن حين ار تفعت صيحة السرية 
فی آرجاء الوادى > واشتد الضغط اللوطنى التحررى 
لطرد الاستعمار » برزت على الفور سياسة بريطانيا 
المفضلة : « فرق تسد » » وآخذ الانجليز يخططون لقطع 
النخلة اربا : آى قطع مصر عن السودان » وقطع شمال 
السودان عن جنوبه ٠‏ وكل ذلك تحت شعار براق هو 
« الحكم الذاتى للسودان * 

ولا كان الانجلين هم القوة المسيطرة فى السودانء 
فقد آخذوا يكيقون الحكم الذاتى بما لا يخرج عن اطار 
هذه السيطرة »> وفى الوقت نفسه أخذوا يصطثعون 
حر كة انفصالية فى جنوب السودان لقصله عن شماله 
ولكن وعى الجماهير السوداتية والمصرية أحبط هذه 
التد پیرات كما سثرى ٠‏ 
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واكان موّتمرالنريجين قد فجر قضية الحريةالسودانية 
في اوقتا مك اقتاد (لرب المالة اة فى اعات 
ميثاق الأطلنطى ‏ حي جقدم بمدكرة اكم غامالسودآن 
يدم ۳ ابریل ۱۹٤١‏ طالب فیها « باصدار تصریح 
مشترك » فى آقرب فرصة ممكنة › من المحكومتين 
الانجليزية والمصرية ›“ بمنح السودان » بحدوده 
الجغرافية » حق تقرير مصسيره بعد المرب مباشرة > 
واحاطة ذلك المحق بضمانات تكفل حرية الثعيي عن ذلك 
الحق حرية, تامة» تكفل للسودانيينا لمق فى تكييف الحقوق 
الطبيعية مع مص باتفاق خاص بين الشمبين المصرى 
والسودانى » ٠‏ كما طالب د« بتاسيس هيئة تمثيلية من 
السودانيين لاقرار الميرانية والقوانين » ٠‏ 


كان هدف موّتمس الفريجين من هذه المدكرة « خلق 
قضية سودانية » ورسم خطوطها الأولى ابان الحرب »› 
تأهبا لاثارتها عقب المرب مباشرة عندما تثار قضايا 
الشعوب كما كان يتوقع السودانيون » “٠‏ وكان المجلس 
النيابى الذى طالب به.مجلسا نيابيا بكل معتى الكلمة › 
يکون له المحق الأخير فی « اأقرار الميرانية والقوانين » > 
وتكون الآداة التدفيدية خاضمة لتوجيهاته “٠‏ 

ولكن السياسة البريطانية تلقفت هذه المذكرة 
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لعقلب الغاية منها » عن طريق انشاء هيئة تمثيلية ذات 
صفة استشارية بحتة لشمال السودان وحده » تدع 
بها السودانيين » وتوهمهم بالمحكم الذاتى » وتستخدمها 
كدر ع سودانى يقى الادارة الانجليزية غضبة الشعب ء 
وجهاز سودانی تفصل به شمال السودان عن جنوبه ۰ 


وقد كانت هذه الهيئة القاية هي الاس 
الاستشارى ١‏ الذى صدر به القانون رقم ۳ 
سبتمبر ۱١۹٤١‏ . الذدى اقتمر على المديريات الشمالية 
فقط » وهی اف ال الأزرق » ودارفور > 
وكردفان » وكسلا » والخرطوم » والشمالية + ولدلاف 
سمى بالمجلس الاستشارى لشمال السودان ! “ 


على آن هذا المجلس » الذى اعتير هجوما مضادا من 
قبل السلطة الاستعمارية الانجليرية > لم يلبث آن آثار 
غضبا عارما فی الرآى العام السودانى الواعى » الذى 
آخذ يوجه سهامه الى المجلس » على اساس أن وظيفته 
استشارية بحتةء و بالتالى فهو لا يحقق ما يدعيه الانجلين 
من آنه خطوة نحو الكم الذاتى ٠‏ وآنه » من حيث 
تكوينه » عبارة عن مجلس ممين بواسطة الحاكم العام ٠‏ 
و أن اقشصاره عل المد يريات الشمالية الست فيه حرمان 
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للجنو بيين من اكتساب الخبرة » كما يشير بوضوح الى 
ااا ق لل ال ا نه ر 

ولم تلبث المقاومة السودانية للمجلس آن بلغت 
ذروتها حين اصدر المؤتمر قرارا بمقاطعته ؛ واعتبار 
کل من يتقدم لمضويته › آو يقبلها » خارجا علا متم 
ومتفصلا عنه *'وبذلك سحب الصفة التمثيلية من 
اا 


وهكذا تكون المجلس من خليط متناف من الأشادء 
يتمثلون فى الماكم العام والسكرتيرينالثلاثة : الادارى 
والقضائى والمالى » وممثلى الادارة الأهلية من النظار 
والعمد والمشايخ ورؤساء العشاش » وبعض موظفى 
حكومة السودان ٠‏ واصبع ‏ بالتتالى ‏ هدفا للحركة 
الوطنية السودانية » التى آخذت تعامله كمؤسسة 
استعمارية » يريد بها الاإنجليز آن تكون اللبنة الأولى 
فى البناء الدستورى الذى يريدون اقامته بهدف فصل 
السودان عن مصر » وفصل جنوب السودان عن شماله ٠‏ 
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فى ذلك الحين كان الشعب المصرى يقف الى جانب 
شقيقه السودانی فى معركته ضد هذا التزييف 
البريطانى لارادته > وآخدت صحافته تفضع السياسة 


۱۹۱ 


الاستعمارية ٠‏ فقد تساءلت جيريدة الأهرام فى ١ ٠‏ 
سبتمير ۱۹٤٤‏ قائلة : «لاذا اختص المجلس الاستشارى 
بشمال السودان دون جنوبه ؟ + هل رفاهية السرودانيير 
الورادة فى المعاهدة » والتى يفسرونها اليوم با لمكم 
الذاتى مقصورة على شطر دون شط ؟ » < وقالىت 
الجريدة : « لا يتوهمن واهم آننا نتازع فى الممحكم 
الذاتى لاخوانتا السوداتيين »> فنحن نطمع لهم في. 
آكش من ذلك » نحن نطمع فى الاستقلال التام كمصر 
ومع مصر» فتكون لهم حقوق كحقوق المصريين» وواجبات 
کواجباتهم فى مملكة واحدة » - 


وقد كان سماح الرقيب فى مص بنشر هذا الهجوم 
ع ك اردان متاه وا 0 لق م 
ولذلك سارع مراسل « التايمز » الى مقابلة النحاس 
باشا للحصول على رآيه فى هذه المسألة » ورد النحاس 
بتفس ما ردت به الحريدة تقریبا » فقد آعلن آنه لیس 
لبريطاتيا آن تنفرد باجراءات تحت اسم الجكم الذاتى 
للسودانيين » وقال انها تستعد لشطر السودان شطرين»ء 
وتدمجالجزء الجنوبى فى أوغنداء ولكن أحدا لا يستطيع 
أن يشطر السودان شطرين »› فالسودان لا يقبل 
التجزئة ٠‏ 
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وفى القترة التالية تركزت مواجهة مص للمخطط 
الاستعمارى فى السودان .حول هدنه المسألة : مسألة 
المكم الذداتى ٠‏ فبينما كانت السياسة البريطانية تريد 
أن يكون الحكم الذاتى صوريا وتعمل على تزييفالارادة 
الشعبية السودانية » كانت السياسة المصرية تدعو الى 
آن يكون الحكم الذاتى حقيقة واقعة ٠‏ 


فقد لقيت السياسة البريطانية فى تلك الأثناء . 
فى محاو لاتها لقصل شمال السودان عن جنوبه » صدمة 
شديدة فی مؤتمر جوبا » الذى عقد فى ١١١١١‏ يونية 
۷ لتكريس الانفصال» حين آقنع الأعضاءالشماليون 
اخوانهم الجنو بيين بالانقلاب عل الفكرة البريطانية فى 
اقامة مجلس استشارى للجنوب › وقبول الاشتراك 
بدلا من ذلك فى الجمعية المزمع اقامتها فی الشمال ۰ 

وقد أرادتالسياسة البريطانية مواجهة.هذا الموقف›ء 
الذى آكد تمسك السودانيين بوحدتهم » عن طريق 
التقدم باصلاحات دستورية وهمية آخرى › تهدف الى 
قيام جمعية تشريعية ومجلس تنفيذى لا يمثلان ارادة 
الشعب السوداتى »> آوصی بهما متم ادارة السودان 
الذى شكله الحاكم العام فى ابريل ۱۹٤١‏ - وللكن 
المحكومة الممرية فضحت هذا الزيف فى مذكرة تاريخية 


١١۴۳  رامعتسالا آكذوية‎ 


هامة بتاريخ ٦‏ آکتو بر ۹٤١۷‏ حددت الموقف المصرى 
فى مواجهة الموقف البريطانى بما لا يحتمل اللبس أمام 
الشعب السودانى 2 


فقد قررت بصراحة تامة » فى السطور الأولى منهاء 
أن التوصيات المعروضة « لا تحقق الغرض الذى قصدت 
اليه » وهو التوسع فى اشراك السودانيين فى المكومة 
المركزية » » وقالت ان النظام المقترح « لا يفسح المجال 
لتمثيل السودانيين تمثيلا صحيحا » وهتا ظاهن من 
كيفية تشكيل الجمعية التشريعية › فهى تتأآلف من سبعين 
عضوا . عشرة منهم معينون والباقى منتخبون » ولكن 
ية الاتتغات أئرب ال الععن :متها ال الاتغاب 
الصحيح » فان الأمضاء الذين يمثلون جتوب السودان 
يعينهم حكام الأقاليم » ,ما فى شمال السودان فالانتغاب 
فى مناطق الأرياف طريقته غير محددة » بل هى تختلف 
باختلاف المناطق ٠‏ فلم يتحدد من هم التاخبون » وما هی 
الوحدات المختلفة التى تتكون منها متاطق الانتخاب › 
بل ترك كل ذلك لتقدير حكام الأقاليم “ ويتبين من كل 
هذا آن الانتخاب فى مناطق الأرياف سيخضع الى حد 
کییں لتأثن السلطات الادارية ٠‏ فاذا آضيف الى ذلك آن 
الموظفين يصح أن يكو نوا أعضاء فى الجمعية التشريعية 


۱18 


مح يقائهم فى وظائفهم » صح التساؤل : الى آى حد 
ستکو نا بن التفر یه ے وهن هی اظریة يها 
بعيدة عن تأثير السلطة الدنفيذية » حتى فى تطاق 
"اختصساصها المحدود ؟ ٠‏ والواجب فى هذه المسألة 
الجحوهرية آن يوضع قانون انتخاب يسمح بتمشيل 
السودانيين تمثيلا صحيحا » ٠‏ 


ثم استدلت المدكرة المصرية على أن النظام المقترح 
« لا يشرك السودانيين فى المسئولية عن حكم آنقسهم 
بالقدر الذى يستحقون» لما هو ظاهر من السلطات‌الضيقة 
التى خولت للجمعية التشريعية » ومن السلطات‌الواسعة 
الح خولت للحاكم العام ولمعاونيه الاربعة » الذين 
يعتبرون أعضاء بحكم وظائفهم فى المجلس التنفيذى › 
وهولاءِ كلهم من البرپطانیين » * وقالت ان « رآی هدنه 
ا امائ من د افر هات ال ن اة 
واذا هی رفضت تشريعا » فان هذا الرفض لا يحتم 
سقنوط هدا التشريع › بل ولا مجرد تأجیله !* ومع 
آنها لا تملك الا هذا الرآى الاستشارى المحض . قفانه 
ك لها لظ ف جي التفرينات فل كاذه ٠>‏ 
و بذلك تتعطل آهم وظيفة للجممية التشريعية » وهى 
| بداء الرآى فى التشريعات قبل تفاذها» ٠‏ 


ثم لاحظت المدكرة أن « الميزانية » يما فى ذلك 
الر ات 2ل يرجه مها فى النطاء الق ع نجهل 
رأى الجمعية فيها قطعيا » بل اننا نجد فى تقري اللجنة 
الفرعية نصوصا صريحة فى أن رآى الجمعية استشارى 
محض ٠“‏ والواجب أن توضع نصوص صريحة تعطى 
للجممية رآيا. قطعيا فى قرار الميزانية وفى تعديلها › 
وعلى كل حال لا أقل من آن تمنح هذه الجمعية منذ الآن 
حق اقرار الضرائب» وفقا للقاعدة المشهورةالتى تقضى 
بآلا ضريبة دون تمثيل » ! “۰ 


ثم عابت المدكرة ما خوله النظام المقترح للحاكم 
العام من سلطات واسعة فى التصديق على التشريعات 
وقى رفضها » وقالت ان هذه السلطات « منقطمة النظير 
فى الأوضاع الدستورية ٠»‏ وینبغى اذن آن يتقرر _ 
مادام النظام الحاضر موجود! فى السودان ى آن تشريعا 
توافق عليه الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى 
لا يملك الحاكم العام أن يرفضه أو آن يقبله » الا اذا 
أقرت الدولتثان الرفض أو القبول » “ 

ثم اثارت المدكرة قشية المريات الدستورية فى 
النظام المقترح » فآبرزت آن ذلك النظام « قد خلا حتى 
رة اهارو ال ییات الن و ر وو ا 
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جور الفة للودان هان السود ع فى قل 
نهضة اجتماعية وسياسية » فلابد من أن يكفل لهم 
النظام الذى يعيشون فى ظله احترام الحرية الشخصية › 
وحرية الرآى » وحرية العقيدة » وحرية الاجتماع › 
وحرية الصحافة » وغي ذلك من‌الحريات التى لا يعيشون 
آحرار! بدونها > ولا يأمتون من التعسف الا اذا كائنت 
مكقولة لهم » ٠‏ وقالت ان القانون پنبغی آن ينظم هذه 
الجر يات > « فلا يكون السودانيون تحت رحمة رچال 
الادارة فى اجتماعاتهم وفی صحافتهم وفی حریاتهم 
الشخصية على اختلاف مظاهرهاء والا أصبح هذا النظام 
لا یزید على آن یکون تعدیلات من النوع الادارى » الذى 
لا يتعلق الا ببضع عشرات من السودانيين من الموظفين 
والأعضاء با لجمعية التشريعية وھؤلاء يصبحون جمیعا 
آداۃ فى يد الادارة المركزرية » ! * 


ٹم عزت المدكرة الممبرية ما شاب النظام المقترح من 
مآخذ » اعتبرتها « عيوبا جوهرية  »‏ آلى آن المؤتمر 
الذى قام ببحث الموضوع ۽ وهو مؤتمر ادارة السودان», 
« قد خلا من عناصر ضرورية کان وجودها لازما حتی 
يتمكن المؤتم من القيام بمهمته ع وجه مرض «وذلك 
آن المؤتمر قد تالف من ثلاثين عضوا › بينهم خمسة 


وعشرون من الموظفين ! » . وآنه لا يمثل السودانيين 
الا تمثيلا ناقصاء فان أحزابا كثرة فى السودان › 
بل ومؤ تمس ا لحر يجين نفسه الذدى ينتظم الطبقة المتعلمة 
فى السودان » وهی الطبقة .د یجب آنٰ تکون عسل 
اني اقات الي سارن الاعات الد مور 
وال ي أن مج لها اللر ن لخر ن مر اة اى 
فى السودان ‏ لم ينتديوا ممشلين عنهم فى المؤوتم ٠‏ 
لذلك لا يكون غريبا أن تجىء توصيات المؤّتمس قاصرة 
عن آن تعب تعبير ١‏ أمينا عن حقيقة الى آى العام فى 
السودان * * ولم يكن غريبا كذلك آن نتسلم من وقد 
ا وهو وفد له مکاتته فی‌الرآی العام‌السودانی» 
مذكرة تتضمن رفضه لتوصيات الموتمر ٠‏ ومن أجل ذلك 
e 3‏ المصرية آن توافق على هذه التوصيات 
الا بعد ادخال التعديلات المبينة فى هذه المذدكرة » ٠‏ 


وهکذا آثبتت مصر أن تمسکها بوحدة وادی النيل 
لم يكن بغرض فرض السيطرة والنفوذ الاستعصارى > 
کما کانت تفعل بں‌یطاتیا › وانما کانت تری فی الوحدة 
اطارا تتحقق فيه حرية الشعبين المصرى والسودائى › 
وتتفاعل فيها ارادتهما الحرة الطليقة ٠‏ 
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(۴) لعبة تقرير المصي للسودان 


لم تكن أهداف بريطانيا مر لعبة المحكم الذاتى 
التى آخذت تلعبها فى السودان » خافية عن المصريين 
والسودانيين » فبريطانيا دولة استعمارية ذات تاريخ 
طويل فى الاستعمار » اكتسبت من خلاله خبرة طويلة 
فى مراوغة الشعوب وخداعها ٠‏ ولذلك اختارت لمکم 
مستعمراتها ما عرف باسم نظام الحكم غير المباشر » آى 
الحكم من وراء أقنعة وطنية ٠‏ وهذه الأقنعة الوطنية 
اتخذت فى البداية شكل حكومات آوتثوقراطية › وعندما 
اشتدت حركات التحرر الوطنى تحولت هذه المكومات 
الى حكومات دستورية . آی آضيف اليها دسثور و برلان » 
تحث اسم «الحكم الذاتى» تارة ¢ وتحت‌اسم «الاستقلال» 
تارة-آخرى ٠‏ ولكن هذا الدستور والبرلان كانا يعمكسان 
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الوضع الاستعماری بآكثر مما يعكسان التحرر 
والاستقلال › لآن بریطانيا لم تكن تريد من وراء هذا 
الدستور وذاك الب لان متح الشعوب حريتها الداخلية ء 
وانما كانت تريد القينام بحرب مؤخرة » تريد الهاء 
الشعوب فيها بلعبةالبر لمان لاضاعة قدر کپ من جهودها 
فى طلب الاستقلال چ هکذا حدث فی مصر بدستور 
۲ء تحت لعبة الاستقلال ( تصریع ۲۸ فبراير ) › 
وهكذا حدث فى السودان يانشاء المجلس الاستشارى 
للسودان ستة ۱۹٤۳‏ آولاء م بعد خمس سنوات 
باصدار قانون المجلس التنفيذى والجمعية التشريعية 
لسنة «١ ٩ ٤۸‏ 


وكان هذا القانون قد تضمنت مبادئه الأساسية 
ما عرف ياسم « متم أدارة السودان » » الذى شكله 
الحاکم العام فی ابریل ٠ ٠١۹٤٩١‏ وقد اعترضت مصر على 
ھذہ المبادیء اعتراضا قویا ۔ کما بینا ۔ على آساس 
آنها مبادىء لا تضسح المجال لتمثيل السودانيين تمثيلا 
صحيحا ٠‏ وطالبت بتمديلها ٠١‏ كما عارضت غالبية 
الشعب السودانى الساحقة هذه المبادىء آيضا ٠‏ ولسكن 
الحكومة البريطانية ضربت بهذا الاعتراض عرض 
المجائط ء وأصدرت ذلك القانون نافد المgفعول‏ من 1١۹‏ 
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یو نیو۸٤‏ 1۹ * و بذلك دخلت‌العلاقة بين مصر والسودان 
و بريطانيا مرحلة جديدة . دار الصراع فيها هذه المرة 
حوللمبة جديدة خرجت من جعبة بريطانيا الثى لا تنفدء 
وهى لعبة حق تقرير المصير ! ٠‏ 


E TO 
رئاسة محمود فهمی النقراشی باشا  قد آدرکت آنه لم‎ 
يبق فى قوس الصب منزع › وأن امكانات التفاوض‎ 
المباشر مع بریطانیا قد استنفدت جميمها » فقررت - فى‎ 
مناخ الأمل والاستبشار بقيام هيئة الأمم المتحدة‎ 
ورتا ا و ا ا‎ 
وقد لقيت‎ ٠ بينها وبين بريطانيا على مجلس الأمن‎ 
ˆ قضية وحدة وادى‌النيل نصيبا وافرا فی هذه الشکوی‎ 
فقد اتهمت المحكومة المصرية بريطانيا بأنها تتبع سياسة‎ 
ترمى الى فصل السودان عن مصر » وبث الانقسام بين‎ 
السودانيين أنفسهم » واثارة حركات انفصالية مصطنعة‎ 
بفرض فصم وحدة وادى النيل » على الرغم من آن هذه‎ 
الوحدة « تقتضيها مصالح سكان هذا الوادى وأمائيهم‎ 
وطالبت بجلاء القواث' البريطانية عن‎ ٠ » المشتركة‎ 
مص والسودان جلاء تاما تاجزاء وانهاء النظام‌الادارى‎ 

القائم فى السودان ٠‏ 
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وقد استجابت ہریطاتیا للتحدی ع طریقتھا 
الحاصة » فقد أعلن السي الكسندر كادوجان » ممثلها 
أا مجان 9 فى و ١0‏ ع 2۷ 015 ن 
جوهن النزاع بين مصر وبريطانيا حول السودان ليس 
هو قضية الحكم الذاتى فى السودان . وانما تفس كل 
من البلدين المختلف لفهوم حق السودانيين فى تقرير 
مصسيرهم مستقبلا ! _ « فان ما فهمته حكومة صاحب 
الجلالة من هذه العبارة هو أن السودانيين حينما يتم 
اأعدادهم للعكم الذاتى »يچب آن يترك لهم حرية اختيار 
ما يكون عليه وضع بلادهم فى المستقيل . فيكون لهم 
بمقتضى ذلك أن يختاروا آن يشتر كوا مع مصر بطريقة 
آخری كمملكتين تحت تاج واحد . وذلك بالاتحاد مع 
مصر . آو آن يختاروا أن يستقلوا ببلدهم استقلالا تاما 
كدولة مستقلة › لا پر بطها آی ر باط قانو نی مع مص أو 
آية دولة أخرى ٠‏ آما الحكومة المصرية ققد رأت - من 
ا لجانب الآخر ‏ آن حق اختيار السودانيين لنظام بلادهم 
فى المستقبل یکون محدودا » فلهم آن يختاروا الاتحاد 
الكامل مع مصر > ولهم آن يختارو! آن تکون ليلادهم 
حكومة ذاتية متحدة. مع مصس تحت تاج واحد » ولكن 
مصر لم تكن مستهدة لاعطاء السودانيين الحرية لاختيار 
الاسغقلال التام »¢ “ 
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عا البو تقك برا يا ادراغ عر وة 
الحكم الذاتى للسودان الى مستوى جديد › هو النزاع 
مترابطتين ترابطا وثيقا » ذلك أن الحكم الذاتى »› فى 
حدود المدی الزمنی الذی کانت تریده بريطانيا »› 
و بالشكل الذى كانت تعمل لاقامته فى السودان » وهو 
الشكل الذى يشجع النزعات الانفصالية داخل السودان 
بين الشمال والجنوب من جهة » وبين السودان ومصر من 
جھة آخری e E‏ 
السودانيين لحقهم فى تقرير المصير » أن يحقق ق آهداف 
بر يطاتيا فى فصل شمال السودان عن جنوبه » وفصل 
السودان عن مصر 


وهذا هو السبب فى المعارضة الشديدة الثى قو بلت 
بها الجمعية التشريعية › عند قيامها فى السودان فى 
دیسمبں ۱۹٤۸‏ » من جاتب جماهي الشعبين السودانى 
والمصرى الواعية ٠‏ فوققا للدكتثور ابراهيم محمد حاج 
موسى» فقد قاطعها السواد الأعظم من الشعب‌السودانى» 
حتى آولثك الذين اشتركوا فى المجلس الاستشارى 
لشتمال السوذان > وقامت المظاهرات الضخمة فى جميع 
مدن السودان تندد با لممعية » وشحذر من اللعبة 
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الخطرة - وقاپل الشعب السودانى أؤل اجتماع للمجلس 
التنفيذى والجمعية التشريعبة فی ۱۵١‏ دیسمبں ۱۹٤۸‏ 
بمزيد من المظاهرات الصاخية التى جابت العاصمة وكل 
مدن السودان ء وسقط شهيدان فى عطبرة وغيرها من 
مدن السودان » واعتقل كث من زعماء البلاد ˆ 

أما مصر » فقد قبلت التحدى » ولم ترهبها اللعبة 
الجديدة التى طرحتها بريطانيا فى الميدان » وهى لعية 
حق ققرين امن * فقد أعان التقرآقى فى مجلس امن 
يوم ٦‏ آغسطیس ۱۹٤۷‏ أن مصر « لن تهدر على 
السودانيين مستقبلهم » ولكنها لن تدع المساآلة رهنا 
بآهواء السياسة الاستعمارية ٠“‏ وعلى ذلك فان مص 
ثرغب فى تقريں مستقبل السودان بالتشاور مع 
السودانيين أحرارا فى ارادتهم » لا مع البريطانيين › 
ولا مع السودانيين مقيدين بالاحتلال البريطانى * وانى 
لعلى يقین من آنه متى أصبح السودانیین آحرارا فى 
الإاعراب عن‌آر اتهم فاتهم والممصريون خليقون بالوصول 
الى حل يرتضيه الطرفان » ويكون متفقا مع مبسادىء 
الميثاق الديموقراطية » "ˆ 


ومعنى ذلك آن مصر اشترطت لممارسة السودان حق 
تقرير المصي بشكل فعال » تحر ير ارادة السودانيين آولا 
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عن طريق جلاء البريطانيين عن السودان ٠‏ وبدلك 
وضعت قضية الجلاء عن السودان فى مواجهة قضية حق 
تقرير المصي ٠‏ وهذا هو الاطار الصحيح الذى يجمع 
eT‏ 

على أن مص لمصلحة السودانيين لم تشأً التمسك 
طويلا بهذا الشرط »› حتى لا يتسبب عن التأخير فى 
البت فى النزاع بينها وبين بريطانيا » تأخر السودانيين 
عن‌السين فى طريق الحكم الذاتى ٠‏ ولذلك قبلتالاشتراك 
مع بریطانیا مؤقتا فى وضع نظام مؤقت يتمكن 
السودانيون فى ظله من التدرج فى حكم أنفسهم ٠‏ 


ولکن نوایا بریطانیا ظهرت مرة آخری بشکكل 
سای فی مباسات وھ ے کال ی او ۰۹۶۸ 
ففى حين قدرت مص مدة هذا النظام الاتتقالى بشلاث 
سنوات » يعطى السودانيون بعدها الحكم الذاتى وحق 
تقريں المصير ‏ فان بريطانيا قدرت هذه المدة بخمس 
وعشرين سنة ۰1 وقد اشترطت مص آن يكون اشتراكها 
فى اعداد السودانيين لتولى شئونهم » عل قدم المساواة 
مع الانجليز » منما للتلاعب » وآن تكون مص ممثلة فى 
المجلس التنفيذى بعدد مساو للانجلينز من حيث المىكن 
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والعدد » ولكن الجانب البريطانى لم يوافق على ذلك 
و بذلك انجهت المحادتثات بالفشل 


وقد كان هذا الفشل هو التركة التى ورثها الوفد 
حینما آتی الى المحکم فی پنایں ٠۰‏ * ولدلك کان 
من الطبیعی آن یکون الملاف مع بریطانيا حول مدى 
أهلية السودانيين للحكم الذاتى وممارسة حق تقسيں 
المصي » آهم خلاف فى ذلك الحين“ ففى محادثات‌الدكتور 
محمد صلاح الدين والسير رالف ستقنسون ڀوم ٠١‏ 
أغسطس ٠۹١١‏ » عقد مقارنة بين ليبيا » التى قررت 
هيئة الأمم المتحدة منحها الحكم الذاتى ثم الاستقلال فى 
غضون عامان ينتهيان سنة ۹١۲‏ ء وبين السودان 
وانتهى الى أن « السودان أكش تقدما وآهلية للحكم 
الذاتى من ليبيا » ٠‏ وقال ان هذا هو « مقياس دول 
رة به طن ال لحل اق غاا السساطة افا اة 
نياتكم حقا » وهو أن تكون هناك فترة انتقال لا تزيد 
على عامين » تجلون فى خلالها عن السودان › وتنتهى 
الادارة الثنائية » ويصبح للسودان بعد ذلك حكومته 
الخحاصة فى وحدة مع مص »› تتمثل فى التاجالمصرى» وفى 
وحدة السياسة الخارجية » والنقد » والجيش › وما قد 
يتفق عليه المصريون وموالنوهم السوداتيون منالمسائل 
الأخرى » “ 


۲۹ 


وقال محمد صلاح الدين : ان هذه « ليست رغبة 
املصر يين وحدهم » بل هى أيضا رغبة الأغلبية الساحقة 
من مواطنيهم السودانيين » ولا تنقصنا الشواهد على 
ذلك » فمنها نتائج الانتخابات البلدية » ونشائج 
الانتخابات لمؤتسس النريجين الذين هم صفوة المثققين من 
أل الا + دراطت الطر ات الدة ج 


اا ا کن و 
مشاعن الشعب السودانی تجاه مصر» تحدى السي رالف 
ستفنسون آن تجری بريطانيا « استفتاء فى السودان › 
تتوفر له الشروط والضيمانات اللازمة لاستفتاء حر ء 
یجری تحت اشراف محاید وفی طليعة هذه الشروط 
بالطبع جلاء القوات البريطانية والادارة البريطانية 
عن السودان » 


وقد انتهت المفاوضات بين حكومة الوفد وبريطانيا 
بالفشل * ولم تر حكومة الوفد بدا من التصرف پاجراء 
منفردء فاعلن مصطفی النحاس باشا فی یوم ۱١‏ آکتو یں 
۱ الغاء معاهدۃ ۱۹۳١‏ واتفاقیتی ۱۹ پنایں و ۱۰ 
يوليو ۱۸۹۹ » وصدق البرلانالمصرى على ذلك فى نفس 
اليوم» وصدر الأمر الملكى بذلك فى نفس اليوم آيضا- 


1۷ 


و بعد یومین اٹثنین › آی فی ۱۷ آکتویں ۱۹۵۱ 
أصدرت مصر القانون رقم ۷۷ لسنة ۱١۹١١‏ بمتح 
الحكم الذاتى الكامل للسودان ‏ وهو الذى وقفت 
بریطانیا طویلا فی وجهه ‏ وقد ورد به آن یکون 
للسودان دستور خاص » تعده جمعية تأآسيسية تمثشل 
أهال السودان ترق الممة التاسيسة اعداة قا نون 
انتخاب - 


ونص القانون على ضرورة أن يكفضل الدستور 
للسودانيين الحريات والضماتات الآتية : 

أولا : « اقرار النظام الديموقراطى النيابى فى 
الاد سرام كرتت المي التيا ية من جى واس 
أو من مجلسين » على أن يكون آحد المجلسين على الأقل 

ثاتيا : الفقصل بين السلطات الشلاث : التشريعية 
والتنفيذية والقضائية ˆ 

اتا مکی ودرا می آهل السو دان 
وتولى الملك سلطته بواسطة وزرائه » وتقرير مسئولية 
الوزراء متضامنين لدى الهيئّة النيابية » آو لدى المجلس 
المنتخب على الآقل » عن السياسة العامة للوزارة ›» وكل 
منهم عن آعمال وزارته ۰ 


٩۸ 


رابعا : اشتراك الهيئة النيابية معالملك فى ممارسة 
السلطة التشريعية » بما فى ذلك اقتراح القسوانين 
ولا يصدر قانون الا اذا قررته الهيئة النيابية » وصدق 
فاه لاك 


خامسا : ضرورة موافقة الهيئة النيابية مقدما عل 
انشاء الضرائب وتعديلها أو الغائها » وعقد القروض 
العامة » وعلى الميزانية العامة السنوية الشاملةللايادات 
والمصروفات ٠‏ 

سادسا : ضمان استقلالالسلطة القضائية والقضاء 
على اختلاف درچاتهم . 


سابعا ‏ كفالة حقوق الأفراد والمحريات العامة ٠‏ 
وفى مقدمتها الحريات الشخصية » وحرية الاعتقاد › 
وحر ية الرآى والصحافة » وحرية الاجتماع » وتكوين 
الجمعيات ‏ كل ذلك فى حدود القانون ٠‏ 


و بعد شه واحد أعلن وزير خارجية مصر أمام 
ر الات الان اة ماي يا و 
أ ا ا راا کل ن 
تملا مو ها وها الا من السرذاة ب هرا 
آن تقعل بريطانيا تفس الشىء ‏ وذلك من آجل تمكين 


آکذوبة ےہ ۱١۹‏ 


السودانيين من الاعراب بحرية عن مشيئتهم فىاستفتاء 
بهياً له ال جو المالح والأداة اللازمة بسعاونة الأمم ا لمتحدة 
للسودانيين ` 

وقد كان هذا الموقف هو آخر الاجتهادات المصرية 


قبل ثورة ۳ پوليو آزاء السودان ومع قيام تورة ۳ 
يوليو انتقلت علاقة مصر بالسودان الى مستوی جديد ٠‏ 


(٤)‏ لحسة تفسيم السودان 


عندما قامت ثورة ۲۳ پوليو » کانت اجتهادات 
السياسة الم ية ازا فة المروان فة قلت كما 
رآینا ‏ حق السودان فی تقریں مصيره » بشرط أن 
یکون حرا فی ارادته » غیر خاضع لی احتلال › سواء 
آكان هذا الاحتلال بريطانيا آم مصريا » وآن يكون 
اسخقتاء السودانيين فى مصسرهم السياسى بمعونة الأمم 
المشحدة ٠‏ 

ولهذا فليس صحيحا ما ذكره اللواء محمد نجيب 
فی مذکراته » أو ما ذکره آحمد حمروش فی کتابه : 
« مصر والسودان » كفاح مشترك » من آن حكام مص 
السابقين على الثورة قد رفضوا حق السودانيين فى 
تق یں مصبرهم ! 


1 


كذلك ليس من المحيح أن قيادات مص السابقة 
وفقا للمصدرين السالفى الذكر ‏ قد رفضت فصل 
المسألة السودانية عن المسآلة المصرية “ فقد كان من 
رآی سعد زغلول فى مفاوضاته مع اللورد ملنر » آن 
يترك السودان لاتفاق خاص بعد أن تتم تسوية مسألة 
مصر “٠‏ وكذلك فعل عدلى باشا فى مفاوضاته مع اللورد 
کیرزن ۰ ففی حديثه مع المستں جورج لوید قرر آنه 
« على الرغم من أهمية مسألة السودان الكبيرة لممر » 
الا أننا آردنا آن نتبين آولا اذا كان الاتفاق ممكنا 
بشأن مصر “ وکنا افترضنا آنه اذا تم الاتفاق بشآنهاء 
انتقلنا الى بحث مسألة السودان ¢ * 


والحقيقة أن الموقف الجديد الذى قدمته ثورة ۲٣‏ 
يوليو » هو الشروع فى حل القضية السودانية قبل حل 
القضية المصرية ٠‏ وكان الموقف السابق» عند من يقبلون 
بالفصل بين المسالتين ء يقوم على حل المسالة الممرية 
أولا »> على أساس آنه اذا تحررت مص تحرر السودان » 
أو آن تحرير مص مقدمة ضرورية لتحزي السودان ٠‏ 

ومن الواضح إن التطور الذى وصلت اليه المسآلة 
السواة عد الور بفضل برقت نسي الخاب فل 
مواجهة المؤامرة البريطانية للاستئثار بالسودان »> 


۲ 


وبقضل كقاح الشىب السودانى _ كان قد دفع 
بالمسألة السودانية الى موقع أفضل من موقع قضية مصر 
ذاتها »> وجعلها أنضج للحل ” وكان من أخطر التطورات 
التى لمحقت هذه المسألة » ما أقدمت عليه حكومة الوفد 
من اجرام منفرد فی ۱۵ آکتوبی ۱۹۵۱ بالغاء اتفاقیتی 
٩‏ يناي و ٠١‏ يولية ۱۸۹۹ » واصدار القانون رقم 
۷ بمنح المحم الذاتی للسودان فی ۱۷ آكتویں 
40۱ ۰ 


فلقد رحبت الغالبية الساحقة للشعب السودانى 
ترحيبا حارا بهذا التطور من جانب مصر »› وقدم خمسة 
من أعضاء لحتة الدستور فی السودان استقالاتهم یسیب 
رفض اقتراحاتهم بشأن سيادة السودان » بينما آحرجتث 
الاذارة ال يطانة راجا يها مشب (دعاا طا 
السابقة ال حرص على حق السودان فی تقریں مصيره ٠‏ 
ثم جاء تحدی الدکتور محمد صلاح‌الدین فی ۱١‏ نوفمہںر 
١‏ آمام الأمم المتحدة بقبول مصر سحب قواتها 
وموظفيها من السودان » لتمكين السودانيين من تشرير 
مصيرهم بحرية » على شرط أن تفعل بريطانيا نقس 
الشىء _ فتعرت السياسة البريطانية تماما » ولم يغد 
آمامها من سبيل سوى التنازلات ! ٠‏ 


۱ 


هدا ما كله بالتعل ١‏ فتالفة لة خاضة بصياغة 
مشروع قانون الحكم الذاتى وفقا لتوصيات نة تعديل 
الدستور » ووافقت الجمعية التشريعية على هذا المشروع 
فی ۲۳ ابریل ۱۹۵۲ مع طلب اجرام تعدیلات عليه “ 
ولكن المشرورع لم يحدد فترة الانتقال التى يمارس فيها 
الشعب السودانى الحكم الذاتى » والتى يعقبها تقریں 
لمر - 

على هذا النحو كانت المسالة السودانية - كما 
ا ل ال وا 
قامت ثورة ۲۲ يوليو * وهذا ما دفع قادة الثورة الى 
اعطاتها الأولوية قبل استقلال مصر وتحريرها من 
القوات البريطانية » خصوصا وأن شعور التأييد من 
جاتب الشعب السودانى للثورة الممصرية كان قد عبر عن 
رآيه يمختلف المظاهر » وكان لوجود اللواء محمد نجيب 
على رأس الثورة » الذى كان يجسد بتاريخه وتاريح 
مر ته فی السودان الوحدة الممرية السوداتية » آش 
لا نتر فى هتا التأييد » فضلا عما أقسحه تخلص مص 
من النظام الملكى الفاسد من آفاق التقدم آمام مصسص ‏ 
ناجل من الافرة تل اسالا الود اة في لك 


٤ 


الطروف مبشرا بتحقيق وحدة الوادى آكشر من آى 
وقت مضى ˆ 

وكان عل مصر تحقيق انجازاتها فى ذلك الحين 
بالنسبة للقضية السودانية فى آمرين : الأول » تحسين 
مشر وع قانون الحكم الذاتی الذى كانت بريطانيا قد 
آصدر ته بالفعل فی ۲۳ آکتوبر ۱۹۵۲ ۰ والشانى > 
فرض مسالة حق تقرير المصب فى آقرب وقت ممكن ٠‏ 


على آنه كان على مص قبل ذلك القيام بخطوة أولى 
ضرورية » هى جمع كلمة السودانيين بمختلف أحزابهم 
فى موقف واحد بالنسبة لهاتين النقطتين ٠‏ ومن ثم فقد 
دعا اللواء محمد نجيب زعماء الأحزاب السودانية الى 
القاهرة > فی آکثو ہر ۱۹٥۲‏ لاجراء مباحثاٿث فی هذا 
الشأن » كمسا دعا الي توحيد الاحزاب السودانية 
الاتحادية ›» وهى حزب الأشقاء »> وحزب الاتحصاديين > 
وحزب الأحرار الاتحاديين والحبهة الوطلية » وحزب 
وحدة وادى النيل وکلها تنادیى بوحدة وادى النيل 
بشکل آو بآخر ۰ وفی ۳ نوفمبر ۱۹۵۲ تم وضع میثاق 
تاليف ا لعزب الجديد » واختي اسماعيل الأزهرى رئيساء 
ومحمد تور الدین ثائبا ٠“‏ ونص دستور الحزب على جلاء 
الانجليز وقيام اتحاد مع مص بعد تقرين المصير ٠‏ كما 


Yo 


توصل اللواء محمد نجيب مع السيد عبد الرحمن المهدى 
الى اتغاق يقبل به نتيجة الاستفتاء على تقرين الممصر ٠‏ 
واتفقت كلمة الأحزاب السودانية على أن يقتصر اختيار 
السودأن عند تقیں مصیرہ عسل الاتحاد مع مصر آو 
الاستقلال » وأن يكفل للسودان حرية الاخثيار ٠“‏ 


وفی ۲ نوفمبر ۱۹١۲‏ » وبناء على الاتضاقات التى 
تمت مع الأحزاب السودانية » قدمت الحكومة المهرية 
مذكرة للحكومة البريطانية › ر بطت فيها ر بطا و ثيقا بين 
ا لمكم الذاتى وحق تقرير المصير * فطالبت ببدء فترة 
انشقال فى‌السودان تحقق تمكين السودانيين من ممارسة 
الحكم الذاتى › وتهيىء الجو المحاید الضروری لتقسیں 
المصير » وتمهد لانهاء الادارة الثنائية انهماء فعليا 
وتصقيتها › وتبقى السيادة على السودان فيها محتفظا 
بها للسودانيين » وبحيث لا تتجاوز هذه القترة ثلاث 
سنوات › یتم فی خلالها سودتة الادارة واليبوليس وقوة 
الدفاع السودانية » وغير ذلك من الوظائف المكومية 
'لتى قد يقع منها تأثير على حرية السودانيين عتد تقرير 
مصرهم » مع اعداد مشرو ع بقانون لانتخاب جمعية 
تأسيسية » و بحيث تنسحب القوات العسكرية البريطانية 
والمصرية من السودان قل اجراء انتخابات المجمعية 


۳۹ 


التأسيسية بسنة واحدة على الأقل ٠‏ ويكون على هذه 
اة الا سم الفضل فى نن المرودان بان تخار 
اما الار قاط ب غل سور ةما او اتال لام 
عن كل من مصر وانجلترا ٠‏ ثم انشاء دستور للسودان 
یتمشی مع القرار الذى يتخذ فيما يتعلق بحق تقریں 
المصر ٠‏ 

على آنه فى المفاوضات التى جرت بين مص 
و بريطانيا فى أعقاب هذه المذكرة » ركزت بريطانيا 
جهودها فى لعبة تقسيم السودان ! ۰ لقد آدر کت آنھا 
سوف تت كالسودان طالما آن مصر»ء وهى الطرف الآخ؛ 
قد أبدت استعدادها لترکه . وآنها قد فقدت بدلك کل 
حيلة “ ولكنها » وقد احتلت وادى النيل موحدا » أرادتٽت 
ترکه مقسما الى ثلاث وحدات سياسية هى : مص > 
وشمال السودان » وجنوب السودان ! وقد استغلت فى 
هذه اللعبة ثلاثة عوامل : 

ولا حصاد السياسة البريطانية » خلال مدة 
ا لمكم البريطانى » فى فصل السودان الجضويى عن 
السودان‌الشمالى حضار ياواقتصاديا وسیاسیاواجتماعیا : 
فلم يكن بالسودان الجنوبى فى ذلك المين أحزاب 
سياسية منظمة » كما لم يكن هناك وعی قومی یربط 


¥ 


قبائله المختلفة ويشعرها بوحدة الأمة » وبقى الشعور 
القبلى سائدا يكرس ولام الكان للقبيلة لا للسودان 
بوجه عام ٠‏ كما آنا منوب كان متأخر! اقتصاديا و ٹقافيا 
عن الشمال . الذى كان متجانسا لمد كبيس من التاحية 
الاجتماعية بحكمالروابط الدينية والثقافية. والتاريخية 
التى تر بط بين أجزائه ٠‏ 


ٹاتیا س عدہ دعوة مصر أحدا من أبتاء الجنسوب 
لاشتراك فى المحادثات التاريخية التى جرت فى القاهرة 
بين الأحزاب السودانية والحكومة المصرية فى آكتو ب 
نوفمبر 1۹٥۲‏ ۰“ وی رجع السبب فى ذلك الى آن 
المنوب لم یکن به حزب یسنطیع آن یدعی آنه یتحدث 
ماسم الجنوب كله قى المطالبة بالمكم الذاتى وحق تقسير 
المصس ٠‏ 


ثالثا ‏ التأثبر البريطانى فى الجنوب ٠‏ فعلى الرغم 
من آن ال مجنو بيين فى موّتمر جوبا » الذى عقد فى ١١‏ 
و٣١‏ يوئية ۱۹٤١‏ ء قد وافقوا على الت هابالى الجرطوم» 
والاشتراك فى ا لجمعية التشريعية معاخوانهم الشماليينء 
واتفقوا على وحدة السودان شماله وجنوبه » وعدم 
أنشاء مجلس استشارى للجتوب وحده _ الا آن السياسة 
البريطانية استطاعت »› بعد تقديم المذكرة المصرية فى 


TA 


۴ نوفمبر ۱٩۹۵۲۳‏ اقناع بىض قیادات الجثنوب برفضص 
ادخال آى تعديل على نظام الحكم الذاتى الذى قررته 
بريطانيا » وعدم تأييد فكرة الاستقلال » والتمسك 
بالادارة البريطانية ٠‏ 

فقد جاء فى المد كرة التى أعدتها اللجنة السياسية 
فی جو با فی ١۳‏ ديسمبر سنة ۱۹١۲‏ القول « بأن 
الجنوب يعتقد أنه لم يتهيأً بعد للدخول فى اتحاد حر 
ودیموقراطی مع الشمال “٠‏ وآن شعب الجنوب لغب 
فى أن تستم الادارة الحالية »› التى قامت بالدور 
الرئيسى فى التطور الذى حدث فى الشمال » فى توجيه 
شعب الجنوب حتى يبلغ نفس الهدف ! ٠۰‏ ولا ينبغى 
آن يكون هناك وقت محدد لتقي المصير » ! ٠‏ 


وقد كانت هذه العناصر ھی ورقات اللعب التى 
اوها العامة الي اة ف لحا ا اردان 
آثناء المفاوضات المصرية البريطانية » على الرغم من 
آنها كانت لا تفتا تعلن آتها لا تنوى تقسيم السودان ٠‏ 
ففی جلسة ۲٤‏ نوفمبی ۱۹۵۲ » التى كان يرأسها من 
الجانب المصرى اللواء محمد نجيب وقائد الجتاح حسين 
ذو الفقار صبری وصلاح سالم والدکتور حامد سلطان 
وعلى زين المابدين حستى » ومن الجانب البريطانى 
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السير رالف ستفنسون » السفر البريطانى › ومعه مستر 
باروز » طالب السفيد البريطانى » اسم الجنوبيين ! _ 
يأن تسند «مسئولية خاصة» الى الحاكم العام فىالجتوب» 
تزید من سلطاته › على آساس آن « للجتوب وزيرين من 
بين خمسة عشر وزيرا » ومن السهل آن يتغلب عليهما 
الشماليون ! » وقال ان « ذكريات الماضى كثرة ٹوحی 
بأن ال جنو بيين يخامرهم الشعور يأن وضعهم يتحسن لو 
آسندت الى الجحاكم العام مسئولية خاصة » » وآنه « من 
الضرورى جدا وجود بعض الضمانات للجنوب خشية 
احتمال استغلاله » ! ۰ 


وقد رد الدكتور حامد سلطان بآنه لا يجب آن کون 
هناك « تفرقة بين آهالى السودان ٠‏ فالسودان كان 
ولا يزال دائما كلا لا يتجزآ . وتلك آمانة فى آيدينا ء 
ومقصدنا الأول أن نوفى بالتزاماتنا فى المحافظة على 
وحدة السودان والعمل عليها ٠‏ فآى فصل بين الشمال 
وال نوب لا يمكن قبوله ۰ لذلك لا نستطيع آن نذ کر 
کلمتی « شمال » و « جتوب » › وانما یجب آن نشی ال 
السودانيين بغير تفرقة ٠‏ واذا أقر البرل مان قانوتا فيه 
مساس بالمىثوب › فللحاكم العام آن يتشدخل بموافقة 
لجنته » “ واقترح الدکتور حامد سلطان مشروعا پتص 
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على وحدة السودان » ويؤكد مبدآ ضمان المدالة 
والمساواة لجميع أهالى السودان ٠‏ 


كذلك رد حسين ذو الفقار بانه لم یکن فی نظام 
ال اورت دك لات خا ال ارت 
ويجب آن يكون النظام الجديد خطوة الى الأمام لا الى 
الوراء “ وقال صلاح سالم ان « كلا من « الحتمية » 
و «الانصار» لا يريدون انفصالا بين الشمال والمنوب؟ا 
وهناك آيضا اتحادات العمال التى هى دائما على 
استعداد لاثارة الشخب فى السودات » وقد اجتمعت بهم 
وعرفت فيهم هذه الميول > ويمكتكم آن تتبينوا ذلك 
بانقسكم اذا اتصلتم بهم » “ 

على أن السفير البريطانى أصر على موقفه » يبحجة 
أن الختمية آو الانصار لا پمثلون آهل الجنوب » و « أن 
علا و اة لكوي ودا عا و جر 
المستطاع من آن يكون ضحية الشماليين » ! وهدد بآن 
« هناك اضطرابات قد تقع اذا لم يكن للحاكم العام 
بعض السلطات لمماية الجنوب » ٠‏ وآكد المستر باروز 
هذا التهدیں قائلا ان الجنو بیین قد یلجأون الى وسائل 
بداثية » لا الى وسائل دستورية » لكى يرفعموا عنهم 
ما حاق بهم > « ولقد آخیں نی سیر جیمس رو برتسون 
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اهمملت مطالبهم "f!‏ 


وقد واجه‌الوفد الممبرى هذا التهديد بتهديد مثله › 
فقد قرر حسین ذو الفغقار صبری آنه « اذا نشبت مشل 
الا اا ا ت کا و مر م ا 
أن نقدر ما يصيب الحياة الاقتصادية كلها فى السودان 
من شلل » اذا ما اتفقت اتحادات العمال والأحزاب 
الآخرى على المعارضة ! ٠‏ ولذا يجب علينا » توخيا 
لمصلحة السودان كوحدة » أن نختار أخف الضررين > 
والمهمة الحقيقية للادارة البريطانية الحالية فى السودان 
هى أن تبين لهم الآمور على حقيقتها بدلا من آن تشر 
فيهم الشك » ٠‏ وقال صلاح سالم ان ما يقوله السفي 
البريطانى عن الجنوب وموقفه لا يعبر عن موقف الجنوب 
كله « لأن قبيلتين فقط آو قليلا من رجال هاتين 
القبيلتين هم الذين يعثوا باعتراضهم » ٠‏ 

على أن الأمر » مع ذلك » اقتضى ذهاب صلاح سالم 
الى المعرطوم للاجتماع بممثلى الأحزاب السودانية »> وهى 
حزب الأمة » والمزب الجمهورى الاشتراكى › والسزب 
الوطنى الاتعادى » والمحزب الوطنى _ للاستشارة فى 
تقاط الخلاف التى ظهرت أثناء المباحثات مع بريطانيا ٠‏ 
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وتم الاتفاق فی ۱۰ ینایر ٠۱۹۰٩۲۳‏ على المسائل التى 
تشعلق بموضو ع جنوب السودان »> «ولجتة الحاكم المام»» 
التى قصد بها الحد من سلطاته › وموضوع «السودنة»» 
الذى آصرت مصر فيها على وجوب آن يستبدل بالموظفين 
البريطانيين والمصعريين على السواء عناصر سودانية أو 
محايدة » ووجوب سحب القوات البريطانية والمصرية 
فل الخايات امسج القاسبسية الى قرز رفسي 
السودان » وانتقال مهمة الأمن الداخلى فى تلك الفترة 
الى القوات المسلحة السودانية وحدها ٠‏ واتفق على أن 
تكون النقط المتقدمة أساسا للدستور السودانى للحكم 
الذاتى » آو تقاطع الأحزاب آية انتخابات تجرى فى ظل 
آی دستور غير هدا “ 


وقد عاد صلاح سالم بفهم أفضلل لمسآلة الجشوب 
السودانی » واجه به السضبر البريطانى فى جلسة ۲۸ 
يناير ٠ ۹١۳‏ ففى تلك الجلسة التاريخية الهامة كشف 
صلاح سالم الضغط الذى تمارسه الادارة البريطانية 
الجنوب لدفع بعض الموظفين الجنوبيين فى الادارة 
السودانية لمعارضة الاتفاق» كما رفض قبول تمثيل هؤلاء 
الأفراد للجنوب » قائلا « أمامتا موافقة الغالبية المظمى 
من زعماء قبائل الجنوب على عدم قبول آى ضمان من 
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الحاكم العام »› والموافقة الاجماعية على وجهة نظ مصر 
مع الأحزاب السودانية » وعلى رأس هذه القبائل قبيلة 
الد نكا _ وتعدادها آكش من نصف تعداد الجنوب» وتقطن 
فى المد ير ياتا لتر بية الثلات ت فقد واف عل وجمة 
ES CO OT ENT‏ 
البلدية وأعضاؤها فى جميع المدن الى ئيسية» كما وافق 
زعماء القبائل الأخضرى مثشل قبيلة اللاتوكا والباريا 
وغيرها “ ولقد قابلنا ستة من أعضاء الجممية التشريمية 
السابقة » فوافق خمسة منهم عل وجهة نظرنا » ووقعوا 
على ذلك » وهم الذين انتخبتهم الادارة البريطانية فيما 
مضى لتمثيل جنوب السودان فى الجمعية التشريعية » “ 

وقال صلاح سالم انه « لا يمکن تصور أن الخالبية 
العظمى من الجنو بيين الذين يعيشسون على الفطرة » 
ولا یکادون يعلمون شیئا عما يدور حول هذه 
المىضوعات » يعارضون » الا اذا حاول البعض دفعهم الى 
ذلك * ولا یوجد من یسیطر علیهم الآن سوی رجال 
الادارة البریطانبین ۰ واذا رضخنا لرآی آفراد قلائل 
فى الجنوب ضسد رآى غالبية الزعمساء الجنسوبيين 
وتوقیعاتهم » وموافقتهم التی تحت آيدينا » فلا نتصور 
الا آن يكون فى هذا غبن شديد للأغلبية من هؤلاء 
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السكان » واذا اتخذنا هذا الميدأ الخطير » لسمحنا لأى 
آقلية فى السودان فی مکان آخر آن تفرض ارادتھا على 
السودان » ٠‏ ثم قال : « ان مصر آشد حرصا من آی 
طرف آخر على ضمان حقوق الجسوب وسلامة وحدة 
السودان٠‏ ولا نقبل بحال ما أن يكون الضمانللموظفين 
الاداريين فى الجنوب كما هو مفهوم من المشروع 
البریطانی " 


وردا على ما آثاره الجانب البريطاتى من عدم تمثيل 
التو بين فى اتفاقية الأحزاب السوداثية » قرر صلاح 
سالم أن هذه الأحزاب « لا تمثل شمال السودان فقط > 
کل شال ورت اردان ا ۶رچ نن کل 
حزب من هذه الأحزاب أعضاء من الجنوب » وعلى سبيل 
المثال بعض زعماء « الدتكا » و « الباريا » فى الحزب 
الوطنى الاتحادى » والبمعض الآخر فى حزب الأمة > 
وكذلك فى المزب الجمهورى الاشتراكى » * وقال انه 
ليس لدى الجنوب ما يخاف منه : « ومم يخاف الجنوبيون 
فى الوقت الذى يصرف الشمال على الجنوب ملايين من 
الجنيهات كل عام ؟ » ” 

ثم تمسك بضرورة الحد من سلطة الحاكم العام فى 
قترة المحكم الداتى قائلا : انه لا يتصور حكما ذاتيا › 


يكون كل قرار يصسدره البرلمان آو مجلس الوزراء 
فيه »> خاضعا للرفض أو التمديل من الحاكم العام 
وحده * « وما فائدة هنا النظام البرلمانى ٩‏ * ان من 
المقطوع به آن معظم القرارات الادارية والتشريعية 
والتنضيذدية تمس السودان شماله وجئو به » فكأننا جعلنا 
الحاكم العام فى الواقع حاكما مطلقا للجنوب » وبدلك 
نیع ل اکل ی کل ا جس الخال ونما ن 
الجنوب يمس الشمال كذلك » ٠‏ 


وآخيرا نجحت مصرر فى تحقيق المسائل التى اتفقت 
عليها كلمة الأحزاب السودانية » وعدل قاتون الحكم 
الذاتى وفقا لارادة السوداتيين > ووقعت فی ١‏ فہںایں 
سنة ۱۹١١‏ اتفاقية المىكم الذاتى وتقي المصسي 
للسودان مع المكومة البريطانية “ وبذلك فشلت اللعبة 
البريطانية الجديدة لتقسيم السودان » بفقضل النضال 
المشترك أشعیى وادى الثيل ˆ 
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القفصل الرابع 
انفصام وحدة وادى اليل 


(۱) لمن ذهبت مغانتم الاستقلال ؟ 


انتهت التج بة الديموقراطية الأولى فى السودان 
باختياره الانقصال عن مصر !“ وقد قامت هذه التجر بة 
على أساس اتفاقية قية الحكم الذاتى وتقریيں المصبر للسودان 
بین مصر و بریطانیا فی ۱۲ فیرایر ۱۹۵١۳‏ > ولكتها لم 
تسر كما رسمتها هذه الاتقاقية ٠!‏ وكانت الاتفاقية قد 
رسمت قيام فترة انتقال لا تتجاوز ثلاث ستوات › 
تۆدی الى حق ت تقريى المصير * ورغبة فى تمكين الشعبه 
السودانىة من ممارسة حقه فى تقرير' مصيره فى جو 
حر محايد » فقد نصت الاتفاقية على أن يتم فى هذه 
الفشرة تصفية الادارة الثنائية . ويحتفظ ابانها بسيادة 
السودان للسودانيين » ويتمتع السودان فيها بالممكم 
التداتى الكامل ˆ 
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وقد كانت الأدوات ١ء‏ أو الوسائل التى حددتها 
الاتضاقية » لتحقيق هذه الأغراض على الوجه الآكمل › 
ثلاث : اتشان منها لازالة مراك التآثر على حرية 
وارادة السودانيين فى تقرير مصيرهم > والتی کانت 
تتمثل فى سلطة المحاكم العام المطلقة › والادارة الثنائيةء 
والجيوش الأجنبية ٠‏ والثالثة » وتتمثل فى السلطة 
الشعبية التى تقوم فى هذه الفترة » وتتولى اتخاذ 
التدابير للشروع فى حق تقر ير المصير » وهى البرلمان 
والحكومة الوطنية الخالصة ٠‏ 

و بالنسية للأداة الأولى والتى كانت مهمتها ازالة 
تأثير السلطة المطلقة للحاكم العام »> فقد تمثدت فيما 
عرف ياسم « لجنة الحاكم العام » » وهى لجنة خماسية 
تشکلت من عضوین سودانيین وعضو مصرى وعضو 
برای وفنی اکتا ٠‏ کان مایا وف 
لاتفاقية السودان » آن تعاون الحاكم العام » وتحد من 
سلطته المطلقة باعتباره السلطة الدستورية العليا فى 
السودان - 

وآما الوسيلة الثانية لتصفية مرك التأثر الثانى. 
عل ارادة السودانيين » وهى جهاز الادارة الثنائية › 
فقد تمثلت فى « لجنة السودنة » » الثى تنصت الاتفاقية 
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على أن تتولى مهمة تصفية الادارة الثنائية » عن طريق 
« سودنة » الادارة والبوليس وقوة الدفاع السودانية ء 
و غ ذلك من الوظائف المكومية التى قد تو 
حرية السودانيين عند تقرير مصيرهم ٠‏ وقد تشكلت 
هذه اللجنة من عضو مصرى وعضو بريطانى وثلاثة 
أعضاء سودانيین ˆ 

آما الأداة الثالثة لقيام السلطة الشعبية التى تتخذ 
تدا بير حق تقرير المي » وهى البر لمان » فقد تمثلت 
فى لجنة الانتخابات » التى تشكلت من ثلاثة أعضاء 
سودانیین » وعضو مصری » وعضو بریطاتی › وعضو 
آمریکی وعضو هتدیى * وکاتت مهمتها الاع داد 
للانتخابات العامة لأول برلمان سوداتى ˆ 


ووفقا لقانون الحكم الذاتى > فقد تقرر أن پتكون 
البر لان السودانى من مجلسى شيوخ ونواب ٠‏ آما 
مجلس الشيوخ فيتکون من خمسين عضوا : ثلاثون 
بالانتخاب » وعشرون بالتعیین “ وقد قسمت دواشس 
الأنغابات لى القتوخ بحسب ارباك 2 فكل 
كل مديرية من المديريات التسع دائرة انتخابية واحدة 
تنتخب عددا من الأعضاء يتناسب مع آهميتها * ويتم 
اتتخاب أعضاء مجلس الشيوح بواسطة جميع الأعضاأء 
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أا مجلس النواب » فيتكون من ٩٥‏ عضوا يتم 
انتخابهم جميعا على درجات مختلفة وفقا لدرجات نضج 
السکان ۰ فقد تقرر آن تجری الانتخابات فى ١‏ داثرة 
س دوائر المديريات الشمالية بالانتخاب المباشر » وفى 
۷ دائرة من هذه المديريات الشمالية والمديريات 
الجنوبية بالانتخاب غير المباشر على درجتين ٠‏ كما 
خصصت ثلاث دوائر للخريجين ينتخب أعضاءها خريجو 
المدارس الثانوية وما فوقها » وذلك عن طريق البريد ٠‏ 

على أن لجنة الإنتخابات رفعت عدد الدوائى التى 
تجرى فيها الانتخابات المباشرة من ١‏ الى ۷۸ دائرة ‏ 
ورفعت عدد دوائ الخریجین من ثلاث الى خمس “ 

وفی شهری نوفمیر ودیسمبر ۱۹٥۳‏ جرت آول 
اتتخابات برلمانية فى تاريخ السودان » وقد حققت 
فوزا کبیا للاتحاديين الذين حصلوا على ۵١‏ مقعدا من 
مقاعد مجلس النواب » البالغ عددها ٩۷‏ مقعدا ٠‏ 
وحصلوا عي ۲۲ مقعدا من مقاعد مجلس الشيوح 
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مقاعد مجلس النواب » و ٣‏ مقاعد فى مجلس الشيوخ 
آما حزب الأحرار الجنوبى » فقد حصل على ٩‏ مقاعد 
فی مجلس النواب » و ۳ مقاعد فى مجلس الشيوخ - 
وحصل المحزب الجمهوری الاشتراکی على ۳ مقاعد فى 
مجلس التواب » ولم يحصلل على مقعد فى مجلس 
الشيوخ ٠‏ 


وقد كان هذا البرلمان السودانى الأول هو 
الخطوة الأولى فى سلسلة الخطوات لاقامة البناء السياسى 
الدید ۰ فقد انعقد البر لان بمجلسیھ یوم آول ینای 
٠١ ٤‏ لأول مرة واختار لرئاسة مجلس النواب السيد 
بابكى عوض الله » ولرياسة مجلس الشيوخ السيد أحمد 


محمد پس "° 


وفی یوم ٦‏ ینای قام مجلس النواب پانتخاب مجلس 
الوزراء » فاختار السيد اسماعيل الأزهرى » زعيم 
الأغلبية ورئيس المنب الوطنى الاتحادى » الذى 
تال ٥٦‏ صوتا مقابل ۳۷ تالها متافسه السيد محمد 
آحمد محجوب ۰ وفی یوم ٩‏ ینای آلف الأز هى وزارة 
سودانية حز بية من السودانيين » وأعلن الحاكم العام آن 
هذا اليوم يمثل بداية فترة الانتقال ` 


Yo 


كانت المهمة الكبرى للبرلمات السوداتى الأول » 
وفقا لاتفاقية السودان » هى اطلاق إشارة ألبدء لاتخاذ 
اجراءات ممارسة حق تقريں المصير » وليس مباشرة 
حن كقريى لضي نة ٠‏ فرفقا لهته التفافة + كات 
على البرلان » فور التحقق من تمام عملية السودنة »› 
وتهيؤ السودانيين لممارسة حق تقسيں مصيرهم _ 
يعلن رغبته فى اتخاذ الشدايين للمشروع فى تقد 
المصير * وعندئذ كان على كل من مصر وبريطانيا آن 
تسحبا قواتهما من السودان فى مدى لا يتجاوز ثلاثة 
آشهر من تايح الأخطار “ وفى الوقت نفسه تضسع 
الحكومة السودانية مشروعا بقاتون انتخاب لجمعية 
تأسيسية يقره البر لمان » وتجسرى الانتخابات تحت 
اشراف لمنة الانتخابات الدولية للجمعية التأسيسية › 
التی تتولی مهمتین آساسیتين : 

آولا : تقرير مصير السوداتن »ء كوحدة لا تتجزآ ء 
سواء بالار تباط بمصر على ية صورة من اش > آو 
الاستقلال التام ٠‏ 

ثانیا : اعداد دستور داتم للسودات يتفق معالقرار 
الذى يتخت لتقرير المصير »› ووضح قانون انتخاب 
البرلان ٠‏ 
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عل آن الأمور لم تسر وفق ما رسمته اتضاقية 
السودان ۰ ففی پو م٣۱‏ آغسمطلس ۱۹۵١‏ أصدر الب لان 
السودانى قرارا يطلب فيه اتخاذالتدا بير اللازمة لتقرير 
المصسيسء وبناء على هذا القرار تم جلاء القوات‌البريطانية 
والمصرية من السودان فی متتصف توفمبر ۱۹۵۵ ٠‏ 
ولكن بعد ثلاثة عشر یوما فقط › آی فی یوم ۲۹ 
أغسطس » قرر البرل ان السودانى العدول عن الوسيلة 
التى رسمتها الاتفاقية لتقرير المصير » وهى الجمعية 
[التأسيسية > واخثار بدلا منها وسيلة الاستفتاء الشعبى 
المباشر “٠‏ وطلب الى المكومة السودانية اخطار دولتى 
ا لمكم الثنائى بهذا الترار لطلب موافقتهما » فوافقتا 
عليه » وعدلت المواد ٠١‏ و ١۲‏ و ١١‏ من اتفاقية 
السودان لتحقيق هذا الطلب ۰ 


على آن المجلس عاد مرة آخرى » ولا يمض على 
قرارء الأخر بان الاأستفتاء الشعبى المياشى ثلائة آشهن 
ونصف » فعدل عن هذا القرار » وقرر آن یتولی بنفسه 
مهمة تقرير مصبر السودان !*“ وفی يوم ١۲‏ دیسم 
٥‏ آاصدر قرارا يعلن فيه « باسم شعب السودان › 
أن السودان قد آصبح دولة مستقلة كاملة السيادة » ٠‏ 
وطلب من الحاكم العام أن يطلب من دولتى الحكم‌الثنائى 
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الاعتراف بهستا القرار فورا ۰ وفی یوم ۲٣١‏ دیسمیی 
١» ۵‏ اتتخب خمسة من رجال السودان البارزين 
ليكونوا آول مجلس سيادة سوداتى يحل محل المماكم 
العام وتئول اليه رئاسة الدولة - 

وقد استجابت مصر لهذا القرار › كما استجايت 
بريطاتيا » واعترفت الدولتان باستقلال السودان فى 
آول يناير ۱۹٠٠‏ » وآنرل الملمان البريطانى والمصرى 
من واجهة سرای الماكم المام > ورقع علم السودان ڌو 
الألوان الثلائة على واجهة القمر اليمهورى › ايذافا 
اغلاق يلاد اشنهورية الوداتة - 


على هذا النحو جرت الآمور بعی دا عما رسمته 
اتفاقية السودان بالنسبة لتقرير مصبر السودان ٠‏ وقد 
حدث نقس الشىء بالنسبة للدستور الدائم - وهو المهمة 
الثانية التى كان عل الجمعية التأسيسية › التى لم يقدر 
لها أن تقوم » آداءها - فلقد كان نتيجة لاعلاناستقلال 
السوداث على يد البر لمان السوداتى » آن انتهى المسل 
بدسثور الحكم الذاتى » فى الوقت الذى لم تكن الجمعية 
التأسيسية قائمة لوضع الدستور الدائم ! وحتى لا تحكم 
البلاد بدون دستور » فقد اتفق على آن يصدر اليرلمان 
السودانى القائم دستورا مؤقتا للعمل بموجبه حتی يتم 
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وضع الدستور الداثم ۰ وهو ما حدث پالفعل» فتکو نت 
لجنة فنية بوزارة المدل قامت بتنقيح قانون الممكم 
الذاتى » واستبعدت منه المواد التى لا تتفق مع وضع 
الاستقلال » وقدمت المشروع للبرلمان فى جلسة مشتر a‏ 
فوافق عليه وأصدره للعمل به ابتداء من آول پنایں 
سنة ۱۹4۵٩‏ ۰ 


وهكذا قدر للبرل مان السودانى الأول أن يتولى عسل 
الجمعية التأسيسية فى مسألتين حيويتين تتصلان 
بمستقيل السودان السياسى » وهما : تقرين المصسب » 
والدستور * وفى المسآلة الأولى » استيعد فكرة الاتحاد 
مع مصر فى آية صورة من الصورء آما فى المسألة الثانية 
فقد آضاع على الشعب السودانى القرصة للحصول على 


دشتور داي بواسطة جفة تاسيسىة يقو لة ا لاشقر ار ° 
دم پو 2 2 


فقد تشكلت بالفعل نة قومية لوضع مشروع 
الدستور الدائم فی سبتمبں ۱۹۵٩‏ ء على آن يعرض على 
الجمعية التأسيسية عند قيامها » وقد قامت هذه اللجنة 
يوضع هذا المشروع » وتقدمت به للحكومة السودانية 
فی ابريل ۱۹١۸‏ . ولكن الانقلاب العسكرى وقع فى 
۷ نوفمي ۱۹١۸‏ » فتوقف المشروع “ ويلك يكون 
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السودان قد خرج من تجر بة الحکم‌الذاتی بدستور مقت 
بدلا من دستور دائم حسب اتفاقية السودان ! 


على كل حال » فقد قدر لهذا البرل مان الأول آيضا 
أن يستمس بمجلسيه بعد الاستقلال بعام ونصق * وکان 
من القرر وفقا لاتفاقية السودان أن تجرى الانشخابات 
لقيام برل مان سودانی دام > وفقا للقانون الجديں الذى 
تشه ا لجسا التاميسية الى تقر ممتي السيوذاق 
وتضع دستوره الدائم » ولكن الجمعية التأسيسية لم تقم 
للأسباب التى ذكر تاها » ولم تضع الدستور الدائم › 
وآصدر البر لات الدستور المؤقت ٠‏ وقد نص فى هذا 
'لدستور على آن تكون مدة مجلسى النواب والشيوخح 
بلاث سنوات » على آن يستكمل البرلان القائم بمجلسيه 
هذه المدة منل قيامه ٠‏ ولا كانت المدة التى قضاها 
البرلمان بموجب أحكام قانون الممهكم الذاتى قد بلخت 
عامين » فقد كان معنى ذلك أن يبقى البرلمان قائما لمدة 
عام آخر » على أن نقس الدستور المؤقت آجاز لمجلس 
السيادة » بتاء على توصية مجلس الوزراء › أن يمد 
قترة بقاء البرلمان سثة آشهر آخرى »› وهو ما حدث 
بالفعل ٠‏ وهكذا بقى المجلس بعد الاستقلال قائما لمuدة‏ 


10۸ 


عام ونصف » انتهى فيها من اصدار قانون للانتخاب › 
وآنهی آعماله فی آخر پونيو ۱۹۵۷ - 

وقد جرت الانتخابات للبر لمان الےدید فی ۲۹ 
فبرایں ۱۹۵۸ الى ۸ مارس ۱۹۵۸ › متأخرة عما قررہ 
الدستور المؤقت » بسبب موسم الأمطار » وقد تضاعفت 
فیھا الدوائر تقی‌ببا » فوصلت الى ٠۷۳‏ دائرة “٠‏ وقد 
اسفرت شن فوز خرب اة هده اة با لأغلية فقن 
فاز ب 1۳ مقعدا مقابل ٤٠٤١‏ للحزب الوطنى الاتحادى > 
و ٤١‏ مقعدا لمزب الأحرار الجنوبى » و ۲١‏ لزب 
الشعب الديموقراطى ٠‏ ولكن حظ هذا البر لمان لم يكن 
كحظ سلفه » فقد وقع الانقلاب المسكرى فى ١١۷‏ 
نوفمبر ۱۹۸١۵‏ » فآلغى الدستور المؤقت »ء وحل البرلانء 
وأنهى التجر ية الليبرالية الأول - 

Kok 

والسؤال الآن : كيف يمكن تقييم هذه التجربة ؟٠‏ 

نقترح أن يتم هذا التقييم على ثلاثة مستوياٽت 

المستوى الطبقى آو الاچتماعى ٠‏ 

ومستوى السياسة الحارجية 


والمستوى اللييرالى ٠‏ 
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و بالنسبة للمستوى الطبقى › فيمكن فهمه اذا عرفنا 
التركيب الاجتماعى للبرلان الأول والثانى ٠‏ ققد كان 
يتكون بصفة ر ئيسية من عناصر قبلية » تتمثل فى نظار 
القبائل »> ومشايخ الخطوط » والعمد ووكلائهم › 
ورؤساء المحاكم الأهلية » وعناصر بورجوازية تتمشل 
فى رجال الأعمال التجاريين والزراعيين » وعتاصر 
بيروقراطية تتمشل فى الموظفين السابقين ٠‏ 

وبسبب هذا التركيب الاجتماعى » فان مغانتم 
الاسشقلال قد ذهبت الى جيوب هذه العتاصر ٠‏ فعلى الرغم 
من السودنة » الا أن الاداريين السودانيين » الذدين حلوا 
محل البريطانيين » كانت الكشرة منهم ممن تشر بت 
العقلية الاستعمارية والمهالح الاستعمارية » وبالتالى 
ظل جهاز الدولة دكتاتوريا بيروقراطيا معاديا للشعب 
وفى خدمة الطبقة الحاكمة ٠‏ و بالنسبة للاقتصادالقومى: 
فقد ظل القطن هو المحصول النقدى الرئيسى »ء وظل 
الاعتماد فى تصديره على انجلترا » مما جعلها تتحكم 
ف افقاو 

وقد آخذت هذه الطبقة توجه التشريع فى البرلمان 
السودانى لمصلحتها “ ققد اعتمدت على الضرائب غير 
المباشرة التى كان عبؤها يقع على المستهلك ٠‏ وآما 
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الضرائب المياشرة » فلم تفرض منها سوى نوع واحد» 
هو ضريبة الدخلم الثابت على جميع الدخول الثابتة › 
بما فيها دخول العممال وصغار الموظفين ٠‏ ولم تكن 
هذه الضريبة تصاعدية ! ٠‏ 


وفى الوقت نفسه » أخذت هذه الطبقة» التى تتكون 
من رجال الأعمال وكبار الموظفين وكبار المنارعين . 
فى الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الذولة ف 
مجال الفقروض الزراعية والعقارية والاعقاءات 
الضريبية والجمركية » فى الوقت الذى رفضت فيه . 
الحكومات المتعاقبة اعفاء الطبقات الفقيرة من ضريبة 
القطمان وموائد المدينة والدقنية والضريبةالشخصية ؛ 
ينما عجزت عن تخفيض أسعار السلع الضرورية »› 
وتركت المزارعين الصغار والرعاة نهبا لاستغلال 
التجار » وجمدت الأجور » وزاد عدد الماطلين “٠‏ 


ورغبة فى الحيلولة دون تكتل الطبقات العمالية 
والزراعية الفقيرة > عمدت هذه الحكومات الى تفتيت 
الشوع الساملة ‏ وتقبية عق اللسزازمين قى تكرين 
اتحاداتهم > ومحاولة خلق الانقسامات فى النقابات 
واتحادات المزارعبن ˆ 


١١١  رامعتسالا اكذوبة‎ 


آما المستوى الثانى لتقييم التجربة الليبرالية 
الأولى » وهو مستوى السياسة الخارجية » فهو لا يقل 
سوما » ويمكن تقييمه فى ضوء ظروف المرب الباردة 
التى كانت قائمة فى ذلك الحين بين المعسكرين الكبيرين» 
والتی حدت بشعوب العالم النامى 1 اتخاذ موقف 
الحياد الايجابى وعدم الانحياز ٠‏ 


ققد الخدت كوم اليف ماعل الإرزشرى 2 ف 
مؤت باندونج» موقفا متعاطفا مع دول حلف پغداد! ۰ 
ثم وقفت آثناء العدوان الٹلاثی على مص عام ٠۹۵٩‏ 
موقف التحفظ والبرود ٠!‏ وكانت حكومة السيد عبدالل 
خليل على صلة الود والصداقة مع حكومة العراق الملكيةء 
ولكن يقظة الشعب السودانى منعتها من الدخول فى 
حلف بغداد ٠‏ كسا وقفت موقف الاهمال للحركات 
الوطنية الافريقية » التى كان لها آمال فى مساندة 
السودان ٠‏ ثم تحدد موقفها أخيرا بقبولها المعونة 
الأمريكية المشروطةء ووقعت اتضاقية التعاونالاقتصادى 
للانشاء والتممين مع الولايات المتحدة فی مایو ٠۹۵۸‏ 
فى غيبة البرلان » واستططلاعت المصول على تأييده 
بأغلبية ضئيلة ٠‏ 

على أنه من جانب آخر » وعلى المستوى الليبرالى > 
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ا ق ر 
ا و ا اواد ن واي 
السلطات التشريمية والتنفيذية والقضائية “ ويرجع 
السبب فى ذلك بالدرجة الأولى الى أن السودان كان 
کے کے( ی ی کک 
من أكبر عائقين فى وجه الممارسة الليبرالية المصحيحةء 
وهما : الاستعمار والملكية المستبدة ٠‏ وبالتالى > لم يکن 
ا رر واه 949 اقام الا الماهة ن 
جات ا رومن التي السا ف اران ا 
یؤدی الى حکم دکتاتوری ۰ 


وعلى ذلك » فقد كانت هناك حكومة تحكم › 
وا پر لمانية تراقب > وثسأال » وتسقط المحكومة 
بالطرق الدستورية ٠‏ فقد سحب البرلمان ثقته من وزارة 
السید اسماعیل الأز هری فی ٠١‏ نوفمبر ۱۹۵۵ »> ثم 
اختاره بعد آربعة آيام لتكوين الوزارة المديدة » ثم 
عاد وسحب ثقته من هذه الوزارة فى آخر يونية ›۱۹۰۵٩‏ 
واختار السيد عبد الله خليل »> سكرتس حزب الأمة › 
رئیسا للوزراء فی ٩‏ پوليو ۱۹٥٩‏ ۰ وقد قدم هذا 
استقالة وزارته عند اجتماع البرلان المديد > فأاعاد 
المجلس اختیاره لرئاسة الوزارة فی ۲۱ مارس ۱۹۵۸ء 
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واستمرت هذه الوزارة قى المكم حتی قیام الاتقلاب 
المسكرى فى ١۷‏ نوقمبر ۱٩۹۵۸‏ “ 


ولهذا السبب كانت المحكومة تعمل بالاتفاق مع 
المعارضة فى المسائل القومية الكبرى » كما حدث فى 
قار مجلس النواب بالاجباع فی اغسطس ۱۹۵۵ » 
الذى ترتب مليه جلاء القوات البريطانية والممرية عن 
السودان ٠‏ وكما حدث أيضا فى قرار اعلان الاستقلال 
فی ۱۹ دیسمبں ٠ ۱۹۵١‏ ثم فى الدستور المؤقت سنة 
۱۹٥١‏ » كما استشارت المكومة المعارضة فى ممالية 
حوادث التمرد بالمد‌یریاتا لجنو بیة فی آغسطس ٠١۹١٥١‏ 
عندما تمرد جنود الفرقة الجنو بية بالمديرية الاستوائية› 
وأرسلت المكومة قوات من الشمال قضت على التمرد ٠‏ 


كذلك فقد تمتعت الصحافة السودانية آثناء تلك 
التجربة بحرية مطلقة لم تشهدها البلاد من قبل ٠‏ وقد 
امتلعت السلطتان التشريعية والتنفيذية عن التدخل 
فى أعمال السلطة القضائية عملا يمبدآ استقلال 
القضاء » وبدلك قام القضاء السودائٹی بدوره كاملا 
فى حماية الصحافة والحريات العامة ٠‏ وقد كان هذا 
الانجاز أعظم انجازات التجربة الليبرالية الأولى ٠‏ 
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(۲) المسثولية التاريخية عن سقوط وحدة وادى النيل 


حتی دیسمبں ۱۹٩۳‏ کانت اتجاهات الرآى العام 
السودانى تؤكد وحدة وادی النيل “ ففى شهرى نوفمس 
ودیسمیں ۱۹۵١۳‏ آجريت إول انتخابات برلمانية عامة 
فی تاریخ السودان › وقد آسقرت ‏ کما ذکر نا عن 
فوز كبير للحزب الذى ينادى بالاتحاد مع مصر › وهو 
الحزىپ الوطنی الاتحادی › فقد فاز ب ۵۱ مقعدا من ٩۷‏ 
مقعدا فى مجلس النواب » وحصل على ۲۲ مقعدا من 
٠‏ مقعدا فى مجلس الشيوخ ٠‏ وبدذلك بدت مسالة 
تقرير التودان لمميره محسومة لمساب وحدة وادى 


النيل 
على آنه بعد ثلاثة آشهر تماما » آی فى أول مارس 
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٥ ٤‏ »> كانت مظاهرات حاشدة تستقبل اللواء محمد 
نجيب هاتفة : « لا مصرى ولا بريطانى ٠١‏ السودان 
للسودانی » ! * ویعد عام وتصف آخر »› آی فی ۱۹ 
دیسمبر ۱۹٥٩‏ » كان الب لان السودانى يعلن باسم 
شعب السودان أن السودان قد أصبح دولة مسشقلة كاءلة 
السيادة ! - 


فما ھی آسباب هذا التحول الخطير ؟ ٠‏ 

قك اله الاس السو ون وجكن اكاب تة 
هذا التحول عى الاستعمار وعلى حزب الآمة “ فقد 
وصف اللواء محمد نجب الصدام بين قوات البوليس 
ومظاهر‌ات آول مارس ۱۹۵٤‏ » والدی آسفر عن عدد 
كيير من القتلى والجرحى › بأآنه « مجزرة دموية رتبها 
الحاكم العام > ليفشل تنفيذ الاتفاقية » ويظه الام 
كما لو آن عداء قد انفجر ضد مصر فى السودان › 
مستندا فى ذلك الى الانصار الذين فاتتهم فرصة النجاح 
فى الانتخابات » فخرجوا يعلنون عن آنفسهم » ٠‏ 

ثم آشار الى دور حزب الأمة فی هته المظاهی‌ات » 
فآأورد الأحكام الثى أصدرتها المحكمة العليا فى الخرطوم 
باعدام عوض صالح رئیس تحریں جريدة الأمة ومدیں 


دائرة عبدالرحمن المهدى »› وبالسجن المؤيد علىالصحفى 
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على فرج المحرر بالجريدة . وأربع سنوات على عبد الله 
عبد الرحمن سکر تر عام منظمات الانصار » وهى 
الأحكام التى خففتها محكمة الاستئناف بعد ذلك الى 
المؤبد بدلا من الاعدام . وعشر سنوات سجن بدلا من 
اميد ٠‏ وقال : « وقد اعتبرت أن هذه المظاهرات هى 
رفض من حزب الأمة للتجر بة الديموقرطية التى ظهرت 
نقائجها فى الانتغايات . ولیست موقفا ضد مصر ٠1»‏ 


وقد اتخذ المؤرخ عبد الرحمن الرافعى جانب هذا 
الرآی ۰ فقد ذکر أن حوادٹ أول مارس ٠ ۱۹۵٤‏ 
كانت نتيجة مرامرة منظمة تم اعدادها بين الاستعمار 
البريطانى وجماعة الانفصاليين أنصار المهدى › وآن 
أنصار المهدى جمعوا جموعهم على طول الطريق الممتد 
من مطار الخطوم حتى مشارف العاصمة ء وكانوا 
یدقون طبول المرب › ویستمدون للاغتیال ۰ 


آما الكاتب أحمد حمروش فقد علل انقلاب المحزب 
الوظنى الاتحادى على فكرة الاتحاد مع مصر »› بأآن 
اسماعیل الأزهری « کان ینادی بما لا يژمن په » حرصا . 
على کسب التأیید فی الانتخابات » وکان یلتقی فی 
رغبة الانفصال مع حزب الأمة » ! ٠‏ 
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وفی الواقع أن جذور التحول فی الرآی العام 
السوداتى ضد فكرة الاتحاد مع مص » تكمن فى الاتجاه 
الدكتاتورى لثورة ۲۳ يوليو » وخشية السودانيين من 
الخضوع لمكم المسكريين ٠‏ وهذا يضيف آبعادا آخرى 
لسلبيات الحكم الدكتاتورى الذى ظه فى ذلك المحين ٠‏ 
فلم تعد هذه السلبيات تقتصر على تصفية التجر بة 
الليبرالية فى مصر'» والتى كان مقدرا آن تنطلق بكل 
قوتها بعد ازالة أكب عائق فى طريقها » وهو اللاك 
فاروق ‏ بكل ما ترتب على ذلك من القضامء على 
الحريات الضردية » ومطاردة قوى التحرر الوطنى 
الديموقراطية والتقدمية على فترات طوال الثمانية 
والعشرين عاما التالية ‏ بل ان هذا الاتجاه‌الدكتاتورى 
کان العامل ال ئیسی فى سقوط وحدة وادى النيلء التى 
كانت حلم الجماهي فى مص والسودان ٠‏ 


وقد اظه رد فعل هذا الاتجاه الدكتاتورى للثورة 
فى البداية فى تشديد الميول الانفصالية لمزب الأمة › 
ثم انتقل الى الحزب الوطنى الاتحادى ليصرفه عن شعار 
الاتحاد الى شعار الانفصال ” وبدلك تلاقى المز بان على 
الاستقلال للسودان » وتمثل ذلك فى قرار البرلان 
السودانی پو م۲۹ آغسطس بالالتجاءالى وسيلةالاستفتاء 
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الشعبی المباشر لممارسة حق تقسیں المصیں ؛ ثم قار ١۹‏ 
دیسمبر ۱۹۵۵ باعلان استقلال السودان ۰ فقد جرى 
ذلك كله بالاتفاق بين الحكومة والمعارضة ˆ 

وفى الحقيقة أن المخاوف من المحكم الدكتاتورى قد 
دبت فى قلوب السودانيين فى نفس الوقت الذى بدآت 
فى قلوب المصريين . وذلك حين أخذت الثورة تصطدم 
پآکبں حزب جماهیری فى البلاد »> وهو حزب الوفد > 
وآخذت الأحقاد السوداء على الوفد فى قلب سليمان 
حافظ » وكيل مجلس الدولة وإلأداة القانو نية المنقذة 
لارادة الثورة ‏ تعبر عن نفسھا فی شکل تصرفات 
ارهابية تمثلت فى اعشقال كل من فؤاد سراح الدين 
ومحمود سلیمان غنام و بعض الشخصيات الآخرى › 
و بلغت ذروتها بالاعتراض على تولى مصطفى النحاس 
رئاسة حزب الوفد » على آساس آنه « دمل فى قلب 
الوطن يجب أن يفقع » ! ۰ 

فقد آعلن زعماء السودان » على اختلاف اتجاهاتهم 
السياسية » اعتراضهم الصريح على هذه الاجراءات › 
فکثب محمد أحمد محجوب مقالا فی جريدةالمصری اعتیں 
فيه رآی سلیمان خافظ مغخالقا للقانونء وأدلى اسماعيل 


الأزهرى ومحمد نور الدين بتصريحات فى جريدة 
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المصبری یوم ۲۵ سبتمیں ٠۹١۲‏ يعارضإن فيها الرغبة 
فى استبعاد التحاس من رئاسة الوقد ٠‏ وهكذا اشتركت 
القوى الوطنية الديموقراطية .فى السودان مع القوى 
الوطنية الديموقراطية فى مص فى مقاومة الممكم 
المطلق ٠‏ 

على آن وجود محمد نجيب فى رئاسة الجمهورية 
كان عاملا مطمئنا . بفضل صلاته الوثيقة بالسودان » 
مما انعكس آثره فى الأغلبية التى حصل عليها الحزب 
الوطنى الاتحادى فى انتخابات نوفمبر وديسمس 
٠“ ۴‏ وجاءت جولة صلاح سالم فی آنحاء السودان 
فی ینای عام ۹١١‏ وزيارته المثرة للجنوب » التى 
رقص فيها رقصة المرب مع آبناء الدنكا » ثم زيارته 
لغرب السودان وشرقه » لتضيف الى الآمال المعقودة 
على الاتحاد . 
ولكن هذه الآماللم تلبث أن خبت بعد أزمة فباير 
٤‏ ,. التی قدم فیها محمد نجيب استقالته من مجلس 
باد اده ٠‏ فقد جاءت هذه الاستقالة فى نهاية 

ة من الحكم الدکتاتوری فی مصر » شددت فيها 
الثورة قبضتها على القوى الوطنية الديموقراطية 
والتقدمية » عن طريق الغفاء الأحزاب › ومصادرة 
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آموالها ٤‏ والزج بمعارضيها فی السجون ٤‏ وإلاصطدام 
بجماعة الاخوان المسلمین وحلها فی ۱۶٤‏ ینای ٠١٥٤‏ 
واعتقال فرق کبيں من زعمائها على رآسهم المرشد 
العام وزعماء الاخوان فى القاهرة والأقاليم ٠‏ 


فمع أن مجلس قيادة الثورة » تحت انفجار الموقف 
فی سلاح الفرسان » والصدام بينه وبين الأسلحة 
الآخشری » و پبسبب تحرکات جمساهيرية هائلة هددٿث 
العو اقب اضطر الى اعادة محمد ننجيب على 

ن الت رة ال أن لکت من رالسودانيين خشوا على 
ألهتزة e‏ 
پر عاصف » وکان من الطبیعی أن یظھں آثر 
الشعور فی حب الأہة بصفة خاصة ؛ فخر جت 
آنصاره يوم ول مارس تستقيل نجیب بهتاف 
« لا مصرى ولا بريطانى » السودان داتی » 

وق جاوت آزنة فارص ۱۹١٤‏ فی لقاب ذلك 
مباشرة . حيث خاضت القوى الوطنية الدايموقراطية 
والتقدمية فى مص نضالا مريرا منأجل الديبوقر اطيةء 
انتھی نهاية مآساوية بمرامرة ۲۲ ۲۹ مارس» وعودة 
الدكتاتورية من جديد - لتضع السودانيين تيين على مفترق 
الطرق ٠‏ 
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لقسد بات واضحا أن مص لم تعد تمشل بالنسبة 
للسسودانيين الأنموذج الجدیں بالاقتداء » أو يغضرى 
بالارتباط به ۰ ففی‌الوقت الذی كانت شس الليبرالية 
تغرب عن مصر » كانت تشرق على السودان »› ولم يكد 
ثمة من فاعلية ترجی من انضمام کفاح‌الشعب‌السودانی 
الى جانب كقاح الشمب المصرى للتخلص من المحكم 
العسكرى فى مصر» فلقد سبق آن وضعت القویالسياسية 
السودانية ‏ كماراينا - أصواتها فى كفةالديموقراطية 
ضد اجراءات سليمان حافظ » ولكن أصواتها ذهبت 
آدراج الرياح “٠‏ وفى وسط هذه المخاطر التى تهدد 
بوضع الشعب السودانى تحت وصاية ضباط ثورة ۲٣۳‏ 
يوليو » لم تعد قضية الاتحاد مع مصر قضية تحرر » بل 
قضية عبودية  !‏ صحيح أنها عبودية يشترك فيها 
الشعبان المصرى والسودانى على قدم المساواة » ولكنها 
عيودية ! ٠‏ 


وقد كان ذلك ما نقل الحزب الوطنى الاتحادى من 
الاتجاه الوحدوى الى الاتجاه الانقتصالى “٠‏ فرفض 
اسماعيل الأزهرى هدية آسلحة عرضتها مصر فى آوائل 
عام ٤‏ :+ وآوقف المسحف الاتحساادية »›» ورفض 
ارسال الضباط السودانيين للتدريب فى مصر وآرسلهم 
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الى انجلترا “ ورفض ما رصدته مص من ميلغ ثلاثة 
آد باع مليون جنيه لتنفين مشروعات ثقافية وصحية 
واجتماعية فى السسودان “ ثم سافن يوم ۸ نوفمیر 
ا الى لثدن حيث استقيلته الملكة لیزابیٹ › وآقام 

تشرشل ماد ٻة غداء » وعقد اجتماعا مع لجنة الشئون 
لزب المحافظين ! 


وسرعان ما أخذت الأحداث تدفع الى تدهور آخر 
فى المعلاقات المصرية السودانية “ فقد أقيل اللوام محمد 
نجيب من منصبه كر ئيس للجمهورية بعد حادث المنشية 
المشهور » الذى اعتدی فيه أحد الاخنوان على حياة 
عبد الناصر ٠‏ وقدم وفد سودانی عل رأسه اسماعيل 
الأزهرى ومحمد نور الدين الى القاهرة نع محاکمته ۰ 
ومع آنه آفلح فى ذلك . الا أن سقوط هدا الرمز من 
رموز وحدة النيل قطع خيط,الأمل الذى كان 
باقیا فی : تحقيق الوحدة ٠‏ ومن الغضريب أن محمد 
O eS‏ 
عامں وحسن اہں‌اهیم لیبلغاه خبر اقالته › قال لھما 
« آنا لن أستقيل الآن حتى لا أصبح مسئولا أمام التاريخ 
عن ضياع صلة السودان بمصر » آما اذا كان الأم 
اقالة » فمرحبا › لأنكم تعقوننى من مسئولية لم يعد 


7 


يحتملها ضميرى » ! ٠‏ وقد كان نتيجة للك آن آلف 
اسماعيل الأزهرى لجنة لدراسة شكل المحكم المقبل » وقد 
انتهت هذه اللجنة الى قرار بالتخلى عن مسألة الاتحاد 
مع مصر ٠‏ ووافقت الهيئة العامة للحزب على ذلك ۰ 

ومثب هذا النعطف الخطر تتحدد مسئولية صلاح 
سالم » المسئول عن شئون السودان ٠‏ فمع كل الجهود 
التى يذلها وضع السودان على طريق التخلص من 
الاحتلال البريطانى › الا أن الوضع الجديد كان يتطلب 
دبلوماسية تفوق بكثر قدرات ضابط من ضياط ثورة 
اول > 


فلم یکد صلاح سالم یتبین ۲نقلاب اسماعیل‌الأز هری 
والحزب الوطنى على شمار الاتحاد مع مصر » حتى 
توهم انه يتعامل مع حزب من الأحزاب المصرية التى 
آلغتها ثورة ۲۳ يوليو ٠‏ فلم يتردد فى الدخول فى 
ضراع شديد مع امسماعيل الآزهرى ؛ وحاول تاليبه 
بعض آعوانه ضده »› ونجح فی جمع ۸٩‏ لمضوا من 
1 »> هم مجموع الهيئة التأسيسية للحزب » تحت 
دما نج درن لدان العا ق ار ل استافل 
الأزهرى ٠‏ كما عمد الى استخدام الأموال وسيلةللاقناع 
واجتذاب زعماء القبائل والطوائف والأحزاب » وآثار 
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الجنو بيين ضد الأزهرى كوسيلة من وسائل الضعمل 
رتشن مض الشقائق القدينة عنة ٠‏ 


ولكن اسماعيل الأزهرى واجه التحدى بأسلوب 
مثير ! » فيقول الكاتب أحمد حمروش انه خطب فى 
أحد لقاءاته با لجماهير السودانية قائلا : « ان لحم أكتافى 
من مصر › وقد دخلتها لایسا حذاء کاوتش » ولکن هل 
یرضیکم آن یحکمناصلاح سالم والمسکر‌یون فی مصس»٩‏ 
وصرخت الجمأهير : رلا ٠٠١‏ لام ٠‏ 

وکان على صلاح سالم آن بدفع ثمن آخطائه وأخطاء . 
ثورة ۲۳ يوليو ٠‏ وجاء يوم الحساب فى اليوم السابق 
لقرار البر لمان السودانىء الذى طالب فيه بجلاء القوات 
البريطانية والمصرية من السودان تمهيدا لتقي المصير ٠‏ 
فقد طلب صلاح سالم اتمقاد مجلس الثورة يوم الحميس 
٠‏ أغسطس ٠۹١١‏ لناقشة الموقف فى السودان › 
وحضر الاجتماع كل من اللواء صالح حرب وزير 
الجن بية الأسبق والأستاذ خليل ابراهيم » لاعطاء ضورة 
عن الموقف فى السودإن ٠‏ وقد قاما بشرح الموقف › 
موضحین آن قیام مصر ہرشوة کٹیں من السیاسییں 
السودانيين والمشتغلين بالسياسة هناك كان له آث سيىء 
على آأغلبية الشعب السودانى » حتى آصبح الشك يتناول 
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کل شخس يتعاون مع مصر » لاعتقادهم أن وراء هذا 
التماون رشوة ٠‏ وهذه المورة السيئة جعلت الكشرين 
ممن پوّمنون بالاتحاد مع مصر يبتعدون عن التماون 
معها درء! لهذا الشاك ٠‏ وذكرا أن تور الدين » الذى 
تعمد عليه مص هناك . ضعيف وليست له شخصية 
واللتفون حوله قلة لا تذكر - وخلما من ذلك الى آن 
الأمل قى اتحاد ممثر مع السودان قد أصبح ضميفا 
للناية » وليس هناك من حل غير اعلان استقلال 
السودان ” 


وفى نفس اليوم شرح صلاح سالم الموقف من وجهة 
نظره » فأعطى مجلس قيادة الثورة صورة سوداء لا 
يجرى فى السودان » وخاصة فيما يتملق بثورة الجلوب 
هناك » والدم الذى آريق بين الشماليين والحنو بيين ٠‏ 
وذكر أن ما حدث من اراقة دماء قد التصق به على. آنه 
هو المتسيب فيه » وكان يخشى أن يقوم الشماليون 
بالانتقام من المصريين الموجودين هناك ٠‏ وآبدى رأيه 
باعلان استقلال السودان بقرار من جانب مص » حتى. 
يظهں هذا الاستقلال كانه منحة من مصر › بدلا من أن 
ياه السوداثيون قرا هند قري الممسين + ثم لدم 
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استقالته لمجلس قيادة الثووة على أساس اعلان استقلال 
السودان 3 


وفى اليوم التالى دعى أحمد قاسم جودة » الصحفى 
بجريدة الجمهورية » بطلب من آنور السادات › لاعطاء 
صورة لمجلس قيادة الثورة عما لمسه فى الحرطوم آثنام 
زيارته الأخرة ٠‏ وقد روى أن سمعة مصر هناك آصبحت 
ا و ا و 
انسان حتى فى الشارع - على حد قوله  !‏ مما دعا 
التناس الى الشك فى كل من يتكلم آو يدعو الى الاتحاد 
مع مصر ٠‏ وقال ان المسئولين السودانيين يهاجمون 
مص بأقسى الكلمات فى الحفلات الرسمية وحتى فى 
البر لمان السودانى نقسه »ء وآن كل المسئولينقد ساءهم 
هاج ى لماعل رشي ق الفا واا عة 
الممرية » وقد أضر ذلك بالملاقة بين البلدين ٠‏ وقال 
آحمد قاسم جودة ان الكل فى السودان آصبح يدعو الى 
الاستقلال » وآن تور الدين › الذى لا يرال واقفا مع 
مصر ضعيف ولا شخصية له » وآن جبهته فى البرلمان 
السودانى لا تتعداه هو وشخص واحد فقمل ٠‏ وأشار 
من طرف خفى الى آن السودانيين قد فقبوا الثقة فى 
صلاح سالم » واقترح آحمد قاسم جودة بآن يصدر بيان 


۱۷۷  ةبوذكآ‎ 


من عبد الناصر يصرح فيه بأن مصر لن تتدخل فى شئون 
السودان الداخلية ء وآنه يهم مصر أن تكون على علاقة 
طيبة باخوانهم السودانيين ٠‏ 


وقد استدعى مجلس قيادة الثورة كلا من عبدالفتاح 
حسن » ناب وزير الدولة لشئون السودان » وحسين 
ذو الفقار صيرى » عضو «لمنة المحاكم العام» ٻالسودان »› 
لشرح الظروف التى جعلت الحزب الاتحادى السودانى 
يتحول من دعوته الى الاتحاد مع مص الى الدعوة الى 
الاستقلال ٠‏ فاثار هذان كل النقاط السالفة الذك > 
وانتهيا الى آنه آصبح لا آمل هناك يرجى فى الاتحاد › 
بل سيطالب السودانيون كلا من مصبر وانجلترا باعلان 
استقلال السودان يوم ۲١‏ نوفمبر » وهو اليوم المحدد 
لجلاء كل من الجيش المصرى والجيش البريطانى من 
السودان ٠‏ واقترح عبد الفشتاح حسن اعلان مص 
استقلال .السودان فورا » حتى يصبح وکآن مصر هی 
التى أخذت هذه الخطوة قبل تقريں المصير لاثبات حسن 
نيتها » ولاعادة الثقة بين البلدين » بدلا من آن يحصل 
السودان على استقلاله رغم ارادة مصر » وعلى آن تقوم 
مصر بعمل ميثاق وطنى مع كل زعماء السودان يتم فيه 


۱۷۸ 


الاتقاق على مياه النيل وعدم ارتباط السودان بأية 
معاهدات آو أحلاف عسكرية مع أية دولة أجنبية ˆ 


على هذا التحو أصبحت المسألتان الملطروحتان آمام 
مجلس قيادة الثورة فی آواخر آغسطس ۱۹۵۵ هما : 
استقالة صلاح سالم » واعلان استقلال السودان * وقد 
قبل المجلس استقالة صلاح مالم » على السغم 
من اعتراض عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين 
حسين وحسن ابراهیم › على آساس أن « صلاح لم يکن 
الا منقذا لسياسة المجلس فى السودان » ولم تكن تلك 
السياسة سياسته هو » وان كان قد أخطاً فى التنفید!» ٠‏ 


آما مسألة اعلان استقلان السودان من طرف مصر. 
قيادة الثورة قد أجمعت على ضرورة ذلك »> اثباتا مسن 
نية مصر وتوطيدا لمعلاقتها بالسودان * ولكن المجلس 
رفا لی مرف و ار خا و 

أولهما _ أن وسائل الاعلام المصرية كانت تضلل 
السودان “ وعلى حد قول عبداللطيف البغدادى : « كان 
الرآى العام فى مص يعتقد أن الاتحاد سيتم فعلا كما 
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تش وسائل الاعلام عند نا » > ویالتالی » فالا پستلزم 
ضر ور 5 القيام پعمل تمهیدی پسبق هنا الاعلانالمقتىح» 
حتی لا يصدم الرأى العام عتدما يقاجاً بهذه الحقيقة» ٠‏ 


وفى هذا الكلام ادانة كاملة لوسائل الاعلام الموجهة 
من سلطة الدولة »› لأنه لو كان مسموحا للصحف بحرية 
الكتابة » لتابع الرآى العام المصرى ما طرآ من تحول فى 
السوداإن بالنسبة لقضية الوحدة »ء ولقامت الثورة بهذه 
الخطوة المفيدة التى تصحح أخطاءها ٠‏ 


ٿانيا - ما عبر عنه جمال عبب النتاصر من آن ذهایه 
الى السودان ليعلن من هناك موافقة مصر على استقلال 
السودان » وحتى يصبح هو بطل استقلال السودان . 
کما طلب صلاح سالم ‏ سوف ینتج عنه « خسائں 
لشخصه داخل مصر » ا ۰ وکان مما قاله انه « من 
الأفثضل له فى مثل تلك الحالة أن يذهب الى الكونغو 
ولا یمود الى مص بعد أن يعلن هذا الاستقلال ۾ ! وكان 
عبد الناصر قد آبدی رغبته فی تولی مسالة السودان 
پشقسه »> ثم تراجع عن ذلك › لأنه ‏ على حد تعبیره س 
موضوع فاشل»ء وهو لا يحب لنفسه آن یصبح فاشلا»! ۰ 


وهكذا آفلت مجلس قيادة الثشورة فرصة اعلان 


NA. 


استقلال السودان رغم قناعته الكاملة باتجاه السودان 
الى اعلان هذ االاستقلال » فكان هذا الخطاً أكير 
أخطائه - 


ومع ذلك فلعل السودان لو کان قد تریٹ قليلا فى 
اتخاذ قرار الانقصال » لما اتخذه على الاطلاق » اذ 
سرعان ما آسفرت ثورة ۲۳ يوليو عن وجهها التقدمى 
والوطتى بتأميم قناة السويس › وما سبقها من صفقة 
الأسلحة الروسية » واحتلت بذلك مركز الزعامة فى 
المالم العربى » وآصبحت نقطة جذب قوية لمركات 
الوحدة العربية * وكانت وحدة وادى النيل آجدر 
بالسبق بين جميع الوحدات التى عقدتها مصر ٠‏ 


القفصل اخامس 
النزعة الشوفينية وتزبيف التاريخ 


يحتوى هدا الفصل على رسالة من قارىء سودانى مجلة 
الوادى تتضمن نقدا لدراسة الدكتور عبد العتليم رمضان » وردا 
من الدكتور رمضان على هذا الثقد ] ٠‏ 


٠۰ > )(‏ یا دکتور رمضان ! » 


بقلم : محمد الآمان المختار 


أرجو أن تسمحوا لى بتوجيه كلمة قصيرة » يدفعنى 
الى كتابتها ما لمسته من تلوين وتفسير وتزييف لتاريخ 
السودان على يد كاتبكم الدكتور عبد العظيم رمضان ب 
لا فض فوه : 

لقد شبعنا يا هذا من رواياتك التى تصور تاريخ 
هذا البلد وکآن آبناءه لم يغطوا حرفا فيه » وکأن دماء 
ذكية لم تسق آرض هذا البلد * كيف يشسنى لك آن 
تصبور لنا. هذا التاريخ وكأنه جزء ثانوى وتابع لتاريخ 
مصر _ مع كامل احترامتا لدور الشقيقة مصس فيه 
وما يخرج به القارىء لقالاتك المسرحية هو انه لولا 


(و) الوادى فى الممسطس ۱۹۸١‏ العدد ٤٠‏ السئة الثائىة ٠‏ 


تضال المصويين ضد الانجليز فى سبيل هذا البلد 
هكذا ‏ لما نال هذا البلد استفلاله » ولا بقی‌السودان 
موحدا شماله وجنوبه » وقبل هذا وذاك > ما برزت على 
أرض الواقع القومية السودانية ٠‏ وكل ذلك من أجل 
« سواد عيون » الأشقاء السودانيين » وكآننا لم تدرس 
فى المدارس عن دوافع الفتوحات المصرية والتركية 
للسودان ولم نقرأ عنها فى أسفار المؤرخين » آين يا آيها 
الدكتور المزيز دور الثورة المصرية العظيمة التى 
آخرجت القومية السودانية للوجود ووحدت البلاد 
تلقائيا منة قرن من الزمان بلا معماهدات توقع 
ولا مقاوضات تدار › با لس الوطنى قفحسب ! 


السودانيون فى رأيك كانوا حتى تاريخ الاستقلال 
قصرا أقامت مصر من نفسها قيمة ووصية عليهم وعلى 
مصالحهم » فقد جعلت فى أحدى مقالاتك من نضال على 
عبد اللطيف وعبد الفضيل الماظ جزءا تابعا ونتيجة 
وليس سببا لنضال الساسة المصريين المزعوم من أجل 
استقلال هذا البلد »> ونحن لا فرى فى ذلك التضال 
المزعوم الا تكالبا لضم السودان الى مملكة مصر تحت 
تاج فاروق المعظم ٠‏ والعظمة للمولى » لا يقل بشاعة 


۱A" 


ولا يختلف عما سواه من آلوان الاستعمار الا فى ديانة 
ولسان المستعسين ٠‏ 

اننا آمة ذات تاريخ زاخر منذ قدم التاريخ › لقد 
كانت لنا ممالكنا القديمة والمتوسطة والمديثة ‏ بنثه 
ومروى وسنار ودارفور ٠‏ ولكن مجريات الآحداث 
السياسية فى العالم فى مطلع هتا القرن هى التى جعلت 
من‌الساسةالصريين يتطلعون الى ضمالسودان الى بلادهمء 
لیس بدو اقع الجرة والاخاء فی الدين واللغة والتاريخ 
المشترك » ولكن ليكون عمقا دفاميا لهم فى أوقات 
الشدة ولضمان الوارد السنوى من مياه النيل والتوسع 
فی أزاضيه وفيافيه الشاسعة عندما تضيق رقعة وادى 
النيل بما رحبت » ويقینى آنه لايزال نالك من الساسة 
المصریين حتى اليوم مس يتحسر على ضياع السودان 
وانقلابه على السيادة المصرية من آمثال الباشا فواد 
سراج الدین ۰ وکنت آر با بالدكتور عبدالعظيم رمضان 
آن يكون تقييمه للسودان والسودانيين هكذا » تبما 
ورعايا لمصر “ˆ 


كفاك يا هذا تزييفا وأتشويها لتاريخ هذا البلد 
أكثر مما فعلت فقد أدميت النفوس وآنت تحسب انك 


AY 


قصررا وتیعا ولا رعایا يهذه الصورة الشائعة » ولا آمللكف 
أن آسترسل فوق ذلك - 

أختتم خطابى بالتساؤل » آليس هنا لك من الذين 
خرجتهم جامعاتنا فى السودان من يحملون درجات 
البکالوریوش و الما جستر والدكتوراه والأستاذية فی 
البلد من يتهض الى حمل لواء تصحيح ما جاء به وشوه 
به الدكتور عبد العمظيم رمضان تاريخنا ٠‏ ونحن أبثناء 
ملوك الزمان <> ها والله له يصح ودعوة التكامل 

يا آبناء السودان من المؤرخين › انتى أستغيث بکم» 
مما يطالعنا به د“ عبد العظيم رمضان ! 

ورحم الله امریء عرف قدر نفسه 


والسلام علیکم 


اروم _ 
ر تباسة مجلس الوزراء 


\A۸ 


)۳( النزعة الشوفينية لا تخدم السودان 
بقلم : د ٠‏ عبد العظيم رمضان * 


ترددت كثرا قبل آن آرد على الرسالة التى نشرتها 
مجلة الوادى فى عدد يوليو الماضى للسيد محمد الأمين 
المختار » يرئاسة مجلس الوزراء يالوم » والتى 
اتهمنی فیها بتزییف وتشویه تاریخ‌السودان ” فالرسالة 
لا تتحدٹ عن مقال معین من مقالاتی التی کتبتها فى 
« الوادى » » حتى يمكتنى الرجوع الى ما كتبت فى هذا 
المقال والتحقق مما اتهمت به » واأنما تتحدث بصفة 
عامة عن جميع المقالات ٠‏ كا آنتھها لا تورد آنموذجا 
واحدا للشز ييف الدى قمت به لوقائع تاريخ السؤدان »› 
وتصحيح الكاتب لهذا التزييف من واقع الوڈ ئق» وانما 


() الوادی قى امسطس ۱۹۸۰ ۰ 


۱۸٩ 


تتحدث عن انطباع عام ˆ وقد تعودنا ‏ نحن‌المؤرخين ‏ 
على أن تقار ع الحجة بالحجة » والدليل بالدليلء ولا نقارع 
انطہاعات بانطباعات ! ۰ 

على آنى قررت آن آرد لثلاثة أسباب : الآولى» آنتى 
شعرت بأنه من حق السيد محمد الأمين المخثتار على » 
وقد تایع مقالاتی > آن آرد على ملاحظاته » تچجاو با 
وتقديرا “ ثانيا » أن القارىء هو فى الحقيقة المرآة 
التى يرى فيها الكاتب نفسه »› ويعرف أخطاءه 
وصوابه “ وحين يتيج أحد القراء الفرصة مشكورا 
للكاتب ليرى نفسه » فانه يستحق الشكر › ويستحق 
الرد على تساؤلاته “ ثاثا » [ننى شعرت أن السيد محمد 
الأمين المختار قد يكون محقا فى انطباعاته التى سجلها 
فی رسالته » واننی قد آکون بالفعل قد سلکت مسلکا 
شیفو نیا من حیٹ آردت آن آکون قومڀا ! » وفى هذه 
المالة قان المسآلة تحتاج مراجعة مع الثفس ٠‏ 

ولکن کیف یمکن آن آکون قد سلكت مسلکا 
شيفو نيا وآنا آخدم قضيةقومية ؟ “ ربما يرجع السبب 
فى ذلك اذا كان اتهام كاتب الرسالة صحيحا س الى 
الصورة المشوهة التى رسمها الاستعمار البریطانی 
صر فى عيونت اخواننا السوداتیین › والتی ترکت فى 


۱۹۰ 


مشاعر بعضهم آثارا حقيقية تجاه اخوتهم المصريين 
فلعل الرغبة فى ازالة هذا الغشاء الظالم الذى وضهه 
الاستعمار » و تصحيح الصورة المشوهة ظلما وعدواناء 
هو ما وجه اھتمامی ‏ لا شعوریا ‏ ال اہںاز دور 
المصريين فى مساعدة اخوتهم السودانيين علىالاستقلالء 
ولم وجه اهتمامی الى ابراز دور السودانيين »› لأن 
القضية الاخرة غير واردة » ونضال السودانبين من 
أجل حريتهم واستقلالهم هو الأصل فالمرية لا توهت 
وانما تؤخذ » والنضال السودانى من آجل الاستقلال 
فوق كل تشكيك آو جدال ۰ 

على أن الخطاً الذى يقع فيه الكثيرون حقا› هو 
فهمهم لقضية الحرية والاستقلال » وقضية القومينة 
والوطنية فى ضوء المعطيات الحالية » وليس فى ضب+ء 
المعطيات التاريخية ٠‏ وتوهم الكثيرين أن هذه المفاهيم 
لدى كل من الممريين والسودانيين فى آوائل هذا القرنء 
هى تقس المفاهيم التى يوس بها المعاصرون - وهو آم 
E r aa‏ 

وعلى سبيل المثال » فان مصطفى كامل زعيم وطنى 
یحظی باحترام واعجاب وتقشدیں مواطنیه › ولکنا لو 
ناقشنا ممهومه للوطنية والتومية والمرية والاستقلال » 


۱۹۱ 


بمعيار العصر المحاضر » لحكمنا عليه بالحيانة العظمى ٠!‏ 
فقد كان ينادى بتبعية مصر لتركيا » ويرى آن الدولة 
العثمانية هى صاحبة السيادة الشرعية على مص »ء 
ويعتبر كل من يطالب بانفصال مص عن السيادة الت ركية 
مارقا وخائنا ٠‏ ذلك آن التمسك بسيادة الدولة العلية 
فى ذلك المحين كان هو الوسيلة لاظهار بطلان الاحتلال 
البريطانى » واخراج الانجليز من مص » وفى الوقت 
نفسه » فانءالتمسك بهذه السياسة يعنى الولاء للجامعة 
الاسلامية التى كانت آمل الشعوب الاسلامية فى 
الوحدة » ووسيلتها لمقاومةالغزو الاستعمارىالأوروبى ٠‏ 
وكان الاحساس العام أن الانفصال عن الدولة العثمانية 
عا افر رو لل دوع فى هارن مانا 2 


وكذلك الحال بالنسبة للأحرار المرب فى المشرق 
العربى » الذين خاضوا النضال للتخلصس من الحليفة 
عبد الحميد الثانى العثمانی “ فقد کان قصاری جهدهم 
فی آوائل المشرينات يتمثل فى المطالبة با لمكم الذاتى 
فی اطار الدولة العثمانية ٠‏ وظل هو المطلب حتى انعقاد 
الموتمس العر بى الأول فی مارس ۱۹۱۳ › حین قرر آن 
الأمة الم بية انما تريد آن تستبدل بشكل الحكم الفاسد 
الذی یکاد پودى بالدولة العثمانية حكما يقوم على قاعدة 
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اللامركزية › ولا تريد حكومة تركية أو عربية » وانما 
حكومة عثمانية تساوى فيها جميع العثمانيين فىالحقوق 
والواجبات ٠‏ وهذا المقهوم فى ضوء المعايب الحالية 
للوطنية والقومية والحرية والاستقلال يعد خيانة عظمى»› 
لأنه يتمسك بالسيادة العثمانية على الشعوب الع بية ٠!‏ 


وبالنسبة للسودانيين فى المشرينات والثلاثينيات 
والأر نات فان الرطننة وال ية في خط الال 
الساحقة الواعية منهم » لم تکن تتحقق بالانفصال عن 
مص ء واتما بالاتحاد مع مصر * لأن القبول بالانفصال 
عن مصر يعنى بالثالى القبول بانفصال شمال السودان 
و كا يعي امال فال الت السودان 
فن ال الفنت المر ك بن ال إلرة انال 
والتخلصس من الاحتلال البريطانى » وكل هذا لحساب 
الاسشعمار وليس مساب الاستقلال ٠‏ 


ومن ثم » فلم يكن المصريون وحدهم هم الذين 
کاتوا پطالبون بوحدة مصر والسودان تحت ثحت التہاج 
المصرى › » تكالبا منهم على ضم السودان الى مملكة 
مصر» كما يقولالأخ محمد ا لأمان بل کان‌السودانيون 
آیضا يطالبون آیضا ویلعون فی هنا اللطلب لأته کان 


آكذوبة ےہ ۱۹۳ 


الوسيلة الوحيدة للتخلص من الاحتلال الجاثم على 
صدور كل من المصريين والسودانيين على السواء ٠‏ 
وعتدما خرجت مظاهرة طلبة المدرسة الحربية فى 
الحرطوم فی صباح أحد آیام السہت من شھں آغسطس 
٠١ ٤‏ كان الطلبة السودانيون يرددون الهتاف بحياة 
فواد الأول ملك مص » وبالحرية وسقوط الاستعمار - 
ويمكن للخ المختار الرجوع الى المؤرخين السودانيين 
للتحقق من أن هذا الكلام ليس فيه تزييف لتعاريخ 
السودان * وقد كان بسبب هذا العمل من جانب طلبة 
الدرسة لبي أن جالانجين يهم فى الجن والمقويى 
ببقية سجناء الثورة السودانية فى كوي - 


وقد اتهمنى كاتب الرسالة بآنى زورت تاريخ 
السودان حين جعلت نضال على عبد اللطيف 
وعبد الفضيل آلماظ جزءا تابعا لا أسماه « نضال 
الساسة المصريين » وليس « تضال الشعب المصرى » * 
وقال انى جعلت من مص قيمة ووصية على السودانيين 
وعلى مصالحهم ! ٠‏ 


اما آن نضال السودانيين كان تا بعا لنضالالمص يين» 
فهذه مسألة تحددها تواريخ الثورات ٠‏ فقد كانت ثورة 


4٤ 


الممريين فى سنة ۱۹١١‏ » وكانت ثورة السودانيين 
غا 2 و نارن ا 
تتمثل فى حركة على عبد اللطيف ٠‏ ولم آكن آنا الذى 
تبعت تصال السودانيين لنضال المصريين »ء وانما كان 
السياسيون السودانيون يسلمون بذلك » لأنه حقيقة 
تار يخية لا مماراة فيها * وقد كتب الأستاذ آحمد خير 
فى كتابه الهام عن «تاريخ حر كة الخريجين وتطورها فى 
السودان » أن حركة اليوزباثى على عبداللطيف ۰ كانت 
فى مجموعها صدى سودانيا للحركة التحريرية التى 
نهض بها المصريون فى الشمال ٠‏ وكانت تومى لاشراك 
السودا نين على مرآى ومسمع من العالم فى نثضال وإادی 
النىل ضد الاستعمار الس یطا نی »> وتسجیل سخط 
السودانيين واعتراضهم على بقاء الانجلیز فى شطرى 
وادى النيل ٠‏ وكان شعار السودانیين كما كان شعار 
المصريين آتذاك : « تحيا مص » ٠‏ وربما كان الأخ 
محمد الأمين المخثار أكثر وطنية من الأستاذ آحمد خر 
المحامى » ولكنه ليس أكش سودابية منه ! “ واذا كانت 
هذه هى المقيقة التاريخية . فمن منا يريف تاريخ 
السودان ؟ ˆ 


ل حاجة أفن المساسية اسيك الخحان مما قد تكرن 


آكذو ية الاستعمار س ۱۹۵ 


قد آپی‌زناہ فی مقالاتنا من نضالالمصریین ضد الانجلیز 
فى سبيل السودان ٠‏ فمفهوم الوطنية والقومية والمحرية 
والاستقلال لدى كل من الممريين والسودانيين فى ذلك 
الوقت » كان يختلف عن مفهومه الحالى “ ومن حسن حظط 
الممريين والسودانيين آنه كان يختلف » فلو انفصسل 
نضال الشعب السودانى عن نضال الشعب المصرى 
لكانت لذلك آثاره الحتمية لحساب الاستعمار ٠“‏ 


نعم من حسن الحظ أن مفهوم السودان للحرية فى 
مك المىحلة التاريخية كان يعنى الوحدة لا الانقسام ٠‏ 
وليت الأهة الب ةلم تل يدام الانفسال آلئئ آماب 
السودان يعد ذلك » اذن لما تخولت المحدود الكىتونية 
اکى وها الاد ها ال دوه اة بل 
آہنائها » ولقامت ف الشرق الأوسط دولة عر بية كبرى 
توث مكان الدولة المشمانية فى التصدى للاستعمار » 
و تكرس امكانياتها لخدمة شعوبها » بدلا من التفتت 
الحالى الذى آصاب شعو بنا بالهوان » ومكن الصهيو نيين 
من رقاب شبابنا » وألمق بنا ثلاثة هزرائم فى ثلاثة 
حروب مثوالية ` 

ولكن الكثرين فى السودان » وفى مصر › وفى 
که فن اتام الال البريئ ادام اتال : 


1۹7 


ويرون فى هذه الانفصالية منتهى الحرية والاستقلال > 
مع آنها فی حقيقةا لأ لا تتعدی حر ية ا لمحكام واستقلال 
الحكومات › لا حرية الشعوب العربية واستقلالها »› 
والأخطر من ذلك حين يريد البعض ‏ كما يفعل الأخ 
محمد الأمين المختار - تاصيل الانفصالية على حساب 
التاريخ وعلى حساب كل المحقائق التاريخية › فيتحدث 
عن الأمة السودانية كما لو كانت تعيش فى منطقة غر 
المنطقة العربية ولا تربطها بشعوبها ما تربطها من 
روابط وصلات وثقافة مشتركة ونضال مشترك ولغفة 
مشثر كة ودين مشتس ك" فهو يرفع نفمة الفخر بقوميته 
السودانية عاليا بقوله : « انتا آمة ڈات تاریخ زاخس 
منذ قدم التاريخ ٠‏ لقد كانت لنا ممالكنا الشديمة 
والمتوسطة والمديثة : بنتة ومروى وسار ودارفور ٠»‏ 
ليت الأخ محمد الأمين المختار تحدث عن القومية الع بية 
ووحدة شعبى وادى النيل » والروابط والصلات 
والنضال المشثرك لشعوب هذه المنطقة » بدلا من الكلام 
هن القومية السودانية والقومية الممرية وعلاقات 
السيطرة والثبعية بين شعبى وادى النيل ! ٠‏ 

ومن الغريب أن الشعب السودانى بالداث ريما 
كان أكثر شعوب المنطقة المربية حاجة لاعشناق مفهوم 


۹۷ 


قومى واسع لقضايا الوطنية والقومية والمسسيه 
والاستقلال ٠‏ فلو ان هذا القطس الشاسع الغنى 
پارات والثروات المادية واليشرية كان جزءا من دولة 
مبية كبرى » لا تمطلت طاقاته الانتاجية كما تتعطل 
الآن تة تقمن رووس الأمرال الا عضارية اة 
ايثار رءوس آموال البترول الع بية الاستئثمار فى 
بنوك الولايات المتحدة وآوروبا بدلا من استشمارها فى 
تنمية السودان ربقية أوطان العالم العربى ٠‏ 


وهذا يجعلنا نقول ان النرعة الشوفينية الحالية 
التى تسود كيرا من الأوساط السودانية » هى نرعة 
مؤسقة اللغاية > لا تحدم أهداف السردان ومضاهه : 
ومن سوء حظ السودان » كما آته من سسوء حظ 
الشعوب الع بية جمماء » آنها تنقل الأيديولوجيات عن 
الغرب بعد فوات الأوان ؛ وبعد أن تكون قد استنفدت 
أغراضها وكسدت فى بلادها “ فقد نقلت الليبرالية 
بمسد ظهور عيو بها ومخاطر‌ها وبمد آن برزت 
الاشتراكية ٠‏ ونقلت القومية الضيقة بعد ظهور عيو بها 
ومخاطر‌ها أيضا » وبعد بروز الاتجاهات الوحدوية فى 
دول آورويا الغربية التى جمعلت متها الآن وحدة 
اقتصادية متكاملة جديرة بالاحترام < ولا نستطيع أن 


۱۹۸ 


تدين المشاع القومية الاقليمية فى آى يلد من البلاد 
الع بية » ولكنا ندينها بكل شدة اذا هى اتخذت شكلا 
يقطع الطريق على وحدتنا الكرى » ويتناقض مع 
القومية الأم وهى القومية الضر بية » واذا هى استخدمت 
سلاح التاريخ فى تشويه العلاقات بين الشعوب دون 
فهم للحركة التاريخية الكبرى وخصائصها المميزة › 
ذلك أن أية اساءة الى الماضى هى فى الوقت نفسه اساءة 
الى الحاضر ! ˆ 


۹۹ 


مرجع الكتاب 


( اول مصادر أصلية 


لقردر السار الدون جورست ع « الاليه والادارة والحالة 
العمومية فی السوداں سسثة ۹۰۸ ۰ 

ل مطبعة المقطم ۱۹١۹‏ ) 
تقرير الفيكونت كتشنر عن « المالية والادارة والحالة العمومية 


فی مصر والسودان سنة ء۱۹ ۰ء 
( مطبعة المقطم 4( 


1 


الجكومة المصربة »> مجموعة القوانين والمراسيم والأواهر الملكيةء 
المحلد الأول سسنة ٠۹۲١‏ 


( المطبعة الأميرية ) 


رئاسة مجلس الوزراء : قضية وادى النيل مصر والسودان 
الد کتور عبد الرازق آحمد السنهورى 


( المطبعة الأمیرية ۱۹٤٩‏ ) 


۲١١ 


۲ 


الكتاب الأبيض الممرى عن « القضية المصربۀ ۱۸۸۲ ١ ۱۹٥٤‏ 
( المطبعة الأمبرية ٠۹٥٩١‏ ) 


الكتاب الأخضر الصرى عن « السودان من ١١‏ فبراير ۱۸١١‏ الى 
۲ فبرایر ۱۹٥٩۳‏ » 

( القاهرة : المطبعة الأمبرية ٠۹١٩‏ ) 
مجلس الشيوخ : قانون رقم ۸٠‏ لسنة ۱۹۴١١‏ بالموانقة عل 
معاهدة الصداقة والتحالف بین مصر وبر بطا نا المظمى ٤‏ 

( المطبعة الأميرية ۱۹۴۳۷ ) 
مجلس النواب : مجموعة مضابط الهيئات النيابية الأولى والثالثة 
والرابعة والخامسة ( ۱۹ مجلدا ) ٠‏ 


مذ كرات ومصادر معاصرة : 


محزون : ضحايا مصر فى السودان وخفايا السياسة الالجليزية 
( الاسكندرية ٠ ) ۱۹۴١‏ 


محمد نجيب : كلمتى للتاريخ ر( القاهرة ٠ ) ۱١۷۹‏ 


مذكرات عبد اللطيف البغدادى ( الكثب الممرى الحديث 
۷ ( ° 


ر( انیا ) دراسات 


ابراهيم محمد حاج موسى . الدكتور : التجربة الديموقراطية 
وتطور نظم الحكم فى السودان » رسالة دكتوراه فى الحقوق 
( جامعة القاهرة _ كلية الحقوق ٠ ) ۱۹۷١‏ 


أحمد حمروش : مصر والسودان كفاح مرك ( دار البلال 
C۷۰‏ ۰ 

أحمد خير : کفاح جيل ٠‏ تاريخ حركة الخريجين وتطورها 
فى السودان ( القاهمرة » دار الشرق ۱۹4۸ ) ° 

احمد رشدی صالح : مسآلة السودان ( القاهرة » پدون تاریخ 
( ۹6 - 71 9 ) ۰ 

داود بركات : السودان المصرى ومطامع السياسة البريطائية 
( المطبعة السلفية بمصر ٠ ) ۱۹۲١‏ 

عبد العظيم رمضان » الدكثور : تطور الحركة الوطنية فى مصہ 
۸ = ۱۹۲۹ ( القاهرة » دار الکاتپ العربی ٠ ) ۱۹٩۹۸‏ 

_ عبد العظيم رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر ۱۹۴۷ . 
۸ ر( مجلدان ) ( پږړوت ۱۹۷۳ ) ۰ 

عبد العظيم رمضان : الجيش المصرى فى السياسة ۱۸۸۲ _ 
ر( الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ) ٠‏ 

عمر محمد عبد الله : معركة البرلان السودالى ( القاهرة > 
مطبعة التحرير  ) ۱١١٤‏ 

محمكف سليمان : اليسار السودانى فی عشره أعوام ~~ 
۲ ( هكتبة الفجر - وادمدنى - السودان - مطابع سجل 
العرب بالقاهرة ٠ ) 1۹۷١‏ 

محمكد عمر بتار : جثوب السودان « دراسة لأسباب النزاع؛ 

ترجمة أسعد حليم ( القاهرة : ٠ ) 1۹۷١‏ 

محمد فؤاد شكرى » الدكتور : الحكم المصرى فى السودان 
( القاهرة » دار الفكر العربى ٠ ) ۱۹۴٤۷‏ 


¥ 


محمد فؤاد شکری » الدکتور : مصر والسودان ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ 
( دار المعارف ٠) ۱۹١۷‏ 


مكى شبيكة ٠‏ الدكتور : السودان عبر القرون ( بيروت › دار 
الثقافة ٠ ) ۱۹١٣١‏ 


ر ثانا ) مراجع أجنبية 


: وثائق غر منشسورة‎ ١ 

محموعة وثائی ورارة الخارجية البريطانية عن مصر والسودان» 
واللصورة بالميكروفبلم بكلية آداب عين شمس ٠‏ 

—  Puplic Reocrd Office,438, F. O. 407-217. ( 1237-6-16 ; 


Egyptian Army. 


— Comer, The Earl of Morderm Egypt ( London 1911 ). 


— Wingate, Major F.R., Mahdism and the Egyptain Sudan. 
( London1891 ) 


من اهم اعمال المؤلف 


تطور الح ركة الوطنیه فی مصر ( ۱۹۱۸ ۱۹٩۳٩1‏ ) 

( القاهرة : دار الکاتب العربی ٠ ) ۱۹٩۹۸‏ 

تطور الحسركة الوطنية فی مصر ( ۱۹۳۷ ۱۹٤۸‏ ) _ 
مجلدان ۰ 

( پروت : دار الوطن العربى 4¥( “۰ 

المراع الاجتماعی والسیای فی مچەر + من لورة وليو ال 
آزمة مارس 0 ° 

( القاهرة : مكدية مدبولى ۱۹۷١‏ ) 

عبد الناصر وأزمة مارس ۰ 

( القاهرة : دار روز اليوسف ۸۷١‏ ) ء 

الحیش المصری فی السیاسة ( ۱۸۸۲ ٠ ) ۱۹۳٩۹‏ 

( القاهرة : الهيثة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ ) ء 


۰ ) ۱۹١۲ - ۱۸۳۷ ( صراع الطبقات فی مصر‎ - ٦ 
. ) ۱۹۷۸ يروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ ( 
٠ )۱۹۳۹ ۱۹۳۹ ( الصراع بین الوفد والعرش‎ ۷ 
٠) ۱۹۷۹ روت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر‎ ( 
۰ پولیو‎ ۲٣ ۔ الفکر اللوری فی مصر › قہل لور‎ ۸ 
۰ ) ۱۹۸۱ القاهرة : مكتبة مدبولی‎ ( 
۱۹٤٩ ( المواجهة المصرية الاسرائيلية فى البحر الأحمر‎ - ٩ 
`)4 
' ) ۱۹۸۲ القاهرة : دار روز اليوسف‎ ( 


' الآخوان المسلمون والتنظيم السرى‎ . ١ 
٠ ) ۱۹۸۳ القاهرة : دار روز الیوسف پنایر‎ ( 


١‏ - الصراع بين العرب وآوربا » من ظهور الاسلام الى انتهاء 
الحروب الصليببة ٠‏ 


ر القاهمرة : دار المعارف ۹۹۸۳ 
۲ - حرب أكنوبر فى محكمة التاريخ : 
( القاهرة : مكدہة مدبولى 4( ° 
۳ _ مذ كرات السیاسيين دوالزعماء فى مصر ٠‏ 
. ( القاهرة : دار الوطن العربى 1۱۹۸٤‏ ) ° 


- انحطيم الآلهة ء حرب پونيو ١۱۹١۷‏ 
( القاهرة : مكتبة مدبولى 1۹۸٤‏ ) ° 


٠ العزوة الاستعمارية للعالم العربى ء وجركات لقاومة‎ ٠٥١ 
ء٠‎ ) ۱۹۸٤ القاهرة : دار المعارف‎ ( 
٠ مصر فى عصر السادات‎ - 
ء٠‎ ) ۱۹۸٩١ القاهرة : مكتثبة مدبولی‎ ( 
مذ كرات سعد زغلول » تحقيق ( القاهرة - الهيئة المصرية‎ ۴ 
٠ ) ۱۹۸۷ العامة للكتاب‎ 


۱A‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريخ » ( القاهرة - الهيشبة 
المصرية العامة للكتاب - سلسلة تاريخ المصريين رقم ١‏ 


- أكذوبة الاستعمار الممصرى للسودان ( القاسرة - الهيئشة 
سنة ۱۹۸۸ ) ° 


1 _ مصر والحرب العالمية الثانية » مع الدكتور جمال الدين 
-المسدى والدكنور يوان لبيب رزق ° 
( القاهرة : مؤسسة الأهرام ۱١۹۷۸‏ ) * 


۴ تاریخ آورو با فى عصر الرأسمالية ٤‏ مع د ونان لییب رزق 
و د" رءوف عیاس ۰ 


ر القاهرة : دار الثقافة العربية 1۹۸۲ ) ° 


¥ 


۲ تاریخ آوروبا دى عصر الامبريالية » مع د ونان لبيب ررى 
و د رەوف عپاس ۰ 
( القاهرة : دار الثقافة العربية ٠ ) ۱۹۸١‏ 


کپ ترچ 

ت ناريج النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ - ۸۸۲ ) تاليف 
جون مارلو ۰ 
( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱١۹۷١‏ ) ۶ 


Genfla! Offanlratlen «f tire Alexandria Lirary (SDAL) 


الفهرس 


الفصل الأول : محاذير فى كتاب تاريخ السودان : ٠‏ 

٠ ٠ ٠ س محاذير فى كتابة تاريخ السودان‎ ١ 
س رهود سودائیة * ۰ ۰ ا‎ ٣ 
تاریخ‎ E › ہہ ليست وصایه‎ ٣ 
2 د‎ ٠ * السودان‎ 
٠ ٠ : الفصل الثاني : أكلوبة الاستعمار المصرى للسودان‎ 

١‏ الفتح الممرى للسودان فى ضوء الإستعمار 
اميت Ea ٠‏ کک 
۲ س وحدة اف النيسل بين المدارس السياسية فى 
مصر قبل ثورة پوليو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل النالث : دور مصر فى استقلال السوداڻ :۰ ۰ ۰ ١٣۲‏ 
١‏ - لعبة فصل الجيش السودانى عن الجيش المصرى ٠١١ ٠‏ 
۲ س لعبة الحكم الذاتى فى السودان ه ١١١۷ ٠ ٠. ٠‏ 
۴ س لعية تقرير المصير للسودان ٠ه ٠ ٠ ٠. ٠‏ ١0ا‏ 
٤‏ لعبة تقسيم السودان NY o oe ae ٠‏ 
الفصل الرابح : الفصام وحدة وادى اليل ١٤۷ ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
١‏ لمن ذحبت مغانم الاستقلال ؟ ٠ه ١4١ ٠ + ٠. ٠‏ 

۲ المسمولية القاريخية عن سقوط وحدة وادى 
التنيسل ۱71٥9 ۰ 5 ٤ 0 2 ٠‏ 
الفصل اخامس : النزعة السوفبتية وتزبيف ا °+ AY‏ 
۷ رد سودانی NA “° o“ » «» ٠‏ 
A ° ° O‏ 
مرجع الكتاب (o o“ o a a a RR‏ 
- هن اهم أعمال المؤلش + + + +e‏ مە 4+ >+ ٠.‏ 0مم 
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مكئبة الأسرة 


القراءة للجميع 
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پعددررمزی جنپ واجد 


مطابع 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


